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دار الوقاء للطباعة والنشر 
شارع الحامعة - تقسم السنودى 
المنصورة 


بسم الله الرحمن الرحم 

مقدمة الناضر : 

إن نقطة البداية فى مسيرة الإصلاح الإسلامى الحاضر إنما تتمثل فى 
التعريف بعقيدة التو حيد الخالصة من الشوائب والميتدعات › وإن 
المنطلق الصحيح للصحوة الإسلامية المعاصرة لابد أن ينبعث من هذه 
الحقيقة ٠‏ ليره الجيل الجديد المهدام من شباب الإسلام وفق المعالم 
الأضيلة هذه العقيدة » وليستدرك على العامة من الناس ما قد يكون 
علق بموازينهم من الإختلاطات والأوهام . 

وما كان مجددى فكر الأمة أن يغفلوا عن إدراك هذا البعد 
الأشاى والرئيسى فى مسبرة الإصلاح والإعداد ا لجديد للعقل المسام 
الذى غفل عن عقيدته فترة من الزمان فهؤت صرو حه العالية و بعد! 
عن التحليق . 

وليس هناك من سبب يعطى هذه الصحوة قونما » وبعدها الإيماى 
العميق فى أعماق النفوس » ويمنحها قوتبا التى يكون بها نفاذهاء 
ويضمن ها استمرارها الذى يرفعها عن ابوط إلى مستوى الفورات 
المامشية الطارئة » إلا أن تعمق العقيدة فى النفس وتستقر فى القلب 
وجری من صاحبہا مجری الدم فى عروقه . 

ومذا حرص الأستاذ عبد المنعم صالم - جزاه الله حيرا - على أن 
يقوم بتهذيب هذا الكتاب وإخراجه فى صورة يسيرة يستضىء به 
ناشئة الدعوة وشبابما فى طريقهم الطويل . 


سے ۷ا سے 


وقد أجمع علماء الأمة وثقات الفقهاء على أن عقيدة الامام 
الطحاوى - رحه الله - عقيدة سليمة صحيحة تلتزم الفهم السلفى 
السنى القدي الأول ء البرىء من التأويل والقثيل والتعطيل ويكادون 
جمعون كذلك عل أن هذا الشرح الدى دونه القاضى ابن أي العز 
الأذرعى قد أصاب فهم مراد الإمام الطحاوى » وفيه حرص تام على 
القرب من نصوص القرآن والحديث » مع تغليب قول جمهور الفقهاء 
فى مسائل الخلاف » بعيداً عن الشنوذ والتكلف . 

وقد طبع الشرح للمرة الأولى سنة ٠١١۹‏ ه بمكة المكرمة وعنى 
بتصحيحه والاشراف على طبعه لجنة من المشايج والعلماء برياسة 
العلامة الكبير الشيخ عبد الله بن حسن بن حسين آل الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب - رهه الله - ثم أعيد طبع هذا الشرح فى مصر بعناية 
الشيخ الحدث العلامة أحمد محمد شاكر - رحمه الله = وأعید طبعه 
ثالثة بعناية الشيخ الحقق محمد ناصر الدين الألباى حفظه الله - 
وکلهم قد اجتد فى ضبطه وزاد حيرا » ولكن اعتاد الأستاذ عبد 
المنعم صالح كان على|طبعة الشيخ أحهمد محمد شاكر ومقدماتا . 

والطحاوى صاحب هذه العقيدة هو إمام محدث فقيه ولد سنة 
تسع والاون وماتتين بجصر وتلقى العلم على خاله إماعيل بن كى 
المزنى أفقه أصحاب الشافعى ٤‏ ولکنه أصبح بعد ذلك من آتباع 
مذهب أى حنيفة وترك خاله » دون أن ينعه ذلك من مخالفة بعض 
أقوال ى حنيفة وترجيح ما ذهب إليه غیره . 

وقد تخرج الطحاوى بكثير من الشيوخ حتى أربي عددهم على 
ثلانمائة شيخ » وأثنى عليه غير واحد من أهل العلم . 

قال ابن يونس : كان الطحاوى ثقة ثبتاً فقا عاقلا ء ل مخلف 

وهذه الشهادة كافية وحدها .. فإن أقوال ابن يونس فى المصريين 
هى أوثق الأقوال . 


وقال الذهبى ف تارخخه الكبير : الفقيه الحدث الحافظ أحد 
الأعلام ء وكان ثقة ثبتاً فقا عاقلا . 

وقال ابن كثرر فى البداية والنهاية : هو أحد التقات الأثبات › 
والحفاظ الجهابذة . 

وأما تصانيفه - رمه الله - فهى غاية فى التحقيق وال جمع و كثرة 
الفوائد وحسن العرض . 

فمن مصنفاته « العقيدة الطحاوية » » وهى التى نقدمها مع 
منتخبات من شرحها » وهى على صغر حجمها غزيرة النفع » سلفية 
المنبج » من غير حيدة عنه » ولا محل . 

ومابا كتاب « معان الآثار » ويعرض فيه الأمحاث الفقهية مقرونة 
بدليلها » ويذكر ف غضون جه المسائل الخلافية »> ويسرد أدلتا 
ويناقشها » ثم يرجح ما استبان له من الصواب منها » وهذا الكتاب 
يدرب صاحب العلم على التفقه ويرهى فيه ملكة الإستنباط » ويكون 
له شخصية مستقلة . ومنها : كتاب « مشكل الاآثار » وهو كتاب 
جليل القدر عظم النفع » يسوق الأحاديث التى تبدو لأول وهلة انها 
متعارضة » ثم يأخذ ف دفع التعارض بطريقة فذة » وبراعة فائقة . 
وما : مختصر ف الفقه على فروع الحنفية . 

وكل هذه الكتب مطبوعة مشهورة » وله تصانيف أخرى . 

وقد توف رهه الله سنة إحدى وعشرين وثلانمائة . 
1 وأما الشارح فهو العلامة صدر الدين عل بن على بن محمد بن 
أي العز الاذرعى الحنفى » قاضى القضاة بدمشق » ثم بالديار 
المصرية » ثم بدمشق » ولد سنة ۷۳۱ ھ› ومات سنة ۷۹۲ ه» 
وهو من تلامذة الحافظ بن كثير » وله ترجمة فى الجزء الئالك من 
كتاب « الدرر الكامنة فى أعيان المائة الامنة » لابن حجر 
العسقلافى . 


ت 


والذى يلا-حظ ويلفت الإنتباه فى هذا الشرح : كثرة اعټاد ابن 
ای العز - رحمه الله - على كلام الإمام ابن قي الجوزية » دون أن 
يشير صراحة إلى ذلك > حتى إنه لينقل منه صفحات أحياناً » > تما ينبي 
عن طبيعة شخصيته المتحررة من التقليد . المنتسبة إلى الهضة 
الإصلاحية التى قادها شيخ الإسلام ابن تيميه - رحة الله . 
اماد ق رة الد الاسلامی u‏ أن يقوم بتہذیب وسح 
وإختصار بعض بعض الفصول ف هذا الكتاب » ليكون أكار تناسباً مع 
الحاجة ا الملحة لناشغة الإسلام وشبابه » ويكون كذلك یسر 
ا ا اراق تفر کب الدعوة الإسلامية فحذف کٹیراً 
من حوار الشارح مع أصحاب البدع المضمحلة التى تكاد أن تنقرض 
من المعتزلة وأمثاهم » مع التخلص من بعض القكرار أو الإطناب » 
والإ كتفاء بشواهد قليلة توضح المققصود إذ أكار الشارح من إيراد 
الشواهد وأما كلام الامام r‏ کاملا دونما نقصض 
حرف و 

و « دار الوفاء » إذ ترى ف نمام رسالتما أن تسهم ف تقديم هذا 
الكتاب إلى الشعوب الإسلامية والمسلمين فى أغاء المعمورة سائلين 
OT‏ 
يستو عب المعانى الختلفة ف الكتاب وييز بين المتن والشرح فى الطباعة 
فقد کان أصل متن الإمام الطحاوى بحرف كبرر أسود فى بدايته نقطة 
سوداء کبورة ٤‏ وکان کلام الشارح حرف 2 أبيض » ومتون 
الأحاديث النبوية الشريفة حرف صغدر سود 0 والآيات مسىتلة من 
المصحف ج ر كات كاملة و بعلامات التلاوة . والله س وراء القصد . 


الناشر 


ار عو ب 


و 
المد آلطجاوهُ 
e. E‏ الله : 


الحمد لله > تستعينه ونستغففره » ونعوذ بالله من شرور انفسنا » ومن 
سیئات اعمائنا . من هده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . ونشهد 
ان لا اله الا الله وحدهء » لا شريك له E i e E‏ 
آما بعد . 

فان علم ا الدين اشرف ا » وحاجة العباد اليه فوق كل حاجة . 
لأنه لا حياة للقلوب الا بان تعرف ريها ومعبودها وفاطرها » بأاسمائه وصفاته 
وافعاله . 

ومن المحال ان تستقل العقول بمعرفة ذلك وادراكه على التفصيل › 
اجابهم مبشرين » ولن خالفهم منذرين ٠‏ وجعل مفتاح دعوتهم › وزبدة 
رسالتهم : معرفة المعبود سبحانه » باسمائه وصفاته وافعاله ء اذ على هذه 
المعرفة تينى مطالب الرسالة كلها » من اوها الى آخرها . 

ثم يتبع ذلك اصلان عظيمان : 

احدهما : تعريف الطريق الموصل اليه » وهي شریعته المتضمنة لامره 
ونهیه . 

والثاني : تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول اليه من النعيم المقيم . 

فاعرف الناس بالله عز وجل ؛ اتهم الطريق الموصل اليه » واعرفهم 
بحال السالكين عند القدوم ف عليه » ولهذا سمى الله ما انزل غلى رسوله روحا » 
لتوقف الحياة الحقيقية عله » ونورا » لتوقف الهداية عليه » فقال الله تعالى : 

( بق الیح ن ایوہ ی سب این اوه ٠١  )‏ / غافر . 


وقال تعالى : 
) وديك ارتا بك دوحاین ار مانت ری تا لكب ولا آلإیلن‌ولنکن جماتله نورا 
دی پو من اء من عاد وإنكٌ دع إل مط تقر ) الشورى 


ولا ریب انه يچب عل كل احد أن يؤمن بُما جاء به الرسول ايمان) عاما 
مجملا » واما ما يجب على اعيان المؤمنين فهذا يتنوع بتنوع حاجاتهم 


~0۹ 


ومعرفتهم » ولا يجب على العاجزعن سماغ بعض العلم » أاوعن فهم دقيقه le«‏ 
يجب على القادر على ذلك . ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم 
التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها » ويجب على المفتي المحدّث والحاكم ما لا 
يجب على من ليس كذلك 
وينبغي ان يعرف .ان عامة من ضل في هذا الباب او عجز فيه عن معرفة 
الحق »فانما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول ء وتيإغه النظر والاستدلال 
( ق اتم ی می الع مدای ق صل ولان وی ون غرم من ری 
قوت لم مع نڪا ورم يو القمة آغی و قال رب ل كرتي غي وقد صب 


ا 


بص د ن ذلك تنك ابن َنبا وکذلك الوم نی /۱۲٣-۱۲۲  )‏ طه 


وقد تزه الله تعالى نفسه عما يصف به العباد » الاما وصفه به المرسلون . 
بقوله سیحانه : ( سن رك رټ المرة يصون ټيې ولم عل مسين ويي 
وا سند رب لمن ) ۱۸۲-۱۸۰ / الصافات 
فذزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون » ثم سلم على المرسلين › 
لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب » ثم حمد نفسه علن تفرده 
بالاوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد . 
ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون » وهم 
الصحابة والتابعون لهم باحسان » يوصي به الاولًالآَخْرّ » ويقتدي فيه اللاحق” 
بالسابق » وهم لي ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون » وعلى 
منهاجه سالکون »كما قال تعالی في کتابه العزيز : 
( می سیق اما ا کک تسمزاتادت ایی )۱۰۸ یوسف 
: ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا اهواءهم » وافترقوا » فاقام الله لهذه 
الامة. من يحفظ عليها اصول دينها » كما اخبر الصادق صلى الله عليه وسلم : 
» لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الح » لا يضرهم من خذلهم « » 
وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين : الامام ابو جعفر احمد بن 
محمد بن سلامة الازدي الطحاوي . فاخبر رحمه الله عما كان عليه السلف . 
ونقل عن الامام ابي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي » وصاحبيه - ابي يوسف 
يعقوب بن ابراهيم الجميري الانصاري » ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله 
عنهم ‏ ما كانوا يعتقدون من اصول الدين » ويدينون به رب العالمين . 


9ر 


وكلما بعد العهدٌ : ظهرت البدع » وكثر التحريف . الذي سماه اهله 


- تأويلا لبقبل » وقل من يهتدي الى الفرق بين التحريف والتأويل » اذ قد يسمى 
صرف الكلام عن ظاهره ألى معنى آخريحتمله اللفظ في الجملة e‏ 
يكن ثم قرينة توجب ذلك »ومن هنا حصل الفساد »قاد ا سموە تا ويلا قبل ورا 
4 

على من لا يهتدي الى الفرق بينهما . 

وكلّمن التحريف والانحراف على مراتب » فقد يكون كفرا » وقد يكون 
فسقا » وقد یکون معصية » وقد يكون خطاً . 

فالواجب : اثّباع المررسلين » واتباع ما انزل الله عليهم ‏ وقد ختمهم الله 
بمحمد صل الله عليه وسلم » فجعله آخْرّ الانبياء » وجعل کتتابه مهیمنا على ما 
بين يديه من كتب السماء » وجعل طاعته طاعة له » ومعصيته معصية له » 
واقسم بنفسه انهم لا يؤمنون حتی یحکموه فیما شجر بینهم . 

وانما وقع التقصير من كثير من المسلمين » فلم يعلم ما جاء به الررسول في 
كثبر من الامىر الكلامية الاعثقادية » ولا في كثر من الاحوال الحبادية » ولا في 
كثبرمن الامارة السياسية » اونسّبوا الى شريعة الرسول » بظنهم وتقليدهم »ما 

فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم > ولس عدوان اولئك وجهلهم 
ونفاقهم : كثر النفاق » ودَرَّسٌ كثير من علم الرسالة . 

وان كان العيد عاجزا عن معرفة بعض ذلك » أو العمل به و ان 
يسقط عنه اللوم لعجزه » وعليه ان يفرح بقيام غيره به ٠‏ ويرضى بذلك » ویود ان 
یکون قائما به » وان لا یؤمن ببعضه ویشرك ببعضه » بل یؤمن بالکتاب کله . 
وان يصان عن ان يدخل فيه ما ليس منه »من رواية او رآي » او يتبع ما ليس 
من عند الله » اعتقادا أو عملا » كما قال تعالى : 

( ولا ليوا ال إالبطل وتخعموا ا لح رانم لون /٤١  )‏ البقرة 

وقد چچ ان اشر عقيدة e‏ ا ٤‏ سالکا ر طريق السلف ف 
N‏ دواخثر و ززي از 
والصديقين والشهداء والصالحين » وحسن اولئك رفیقا ( 

وقد ابتدا الشيخ الطحاوي کاڈمه فقال زحمه الله ٠‏ 


© ( تقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله : إن أله واحد لا 
شريك له ) . 


فأقول : اعلم ان التوحيد اول دعوة الرسل » واول منازل الطريق ‏ واول 


Ts 


مقام يقوم فيه السالك الى الله . قال تعالى : 
قد ارتا رعا إل مومه مال نی اعدو الک ما كم من إکه مه ) /٥١‏ الاعراف 
وقال هود عليه السلام لقومه : 
( اراتا کم نإ د ) /٠١‏ الاعراف . 
وهو قول صالح عليه السلام » وقول شعيب عليه السلام . 


2 لنحا 
وقال تاف Yo‏ 


م 


( وآ رتاس قك من رول إلا وإ أنه لإ إلا ات أاعبدوت ) الانہياء 
. وقال. صلی الله عليه وسلم :« أمرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا 

ولهذا كان الصحيح : ان اول واجب يجب على المكلف :شهادة ان لا اله 
الا الله . 

فالتوحید اول ما یدخل به المرء ان اراد الاسلام » وهو آخرما یخرج به 
من الدنيا » كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من كان إخر كلامه :لا اله 
الا الله : دخل الجنة « فهو اول واجب وآخر واڃجب ۰ 

ونعني به .: توحيد الالهية.. فان التوحيد يتضمن ثلاثة انواع : 

أحدها : الكلام في الصفات . 

والثاني :.توحيد. الربوبية ؛ وييان ان الله وحده خالق كل شيء.. 

والثالث : توحيد الالهية » وهو استحقاقه سبحاته وتعالى أن يعبد وحده 
لا شريك له . 

اما الاول :فان نفاة الصفات ادخلوا نقي الصنقات ف مس التوحيد › 
کالجهم بن صفوان ومن وافقه ٠‏ وهذا النفي معلوم القساد »> فان اثبات ذات 
E EEE‏ الصفات لا يتور اها وجو ف الخارج > وانما الذهن قد 
يفرض المحال ويتخيله » وهذا غاية ا 
ا > ولم يذهب الى ذقيضه طائفة معروفة من بني آدم »بل 
القلرب مفطورة على الاقرار به اعظم من كونها مفطورة على الاقرار بغيره من 
المىجودات > كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم 


( قت ر اف ااك درانرب لازي ) /٠١‏ ابراهيم . 
واشهر من عرف تجاهله وتظاهره بانكار الصاتع : فرعون » وقد كان 
مستیقنا به في الباطن › كما قال موسی : 
( د لمت ماأرل متؤلاء إلارب سمت والأرض بسا ) /٠١١‏ الاسراء . 
وقال تعالی » عنه وعن قومه : 
( برای رتبت اشم ا( ال 2 
فليس في الطوائف من لبت العا سانفين تبان . ويستدل على ذلك 
بدلیل« التمانم » وهو : انه لو كان للعالم صانعان > فعند اختلافهما » مٹل ان 
يريد احدهما تحريك جسم وآخر تسكينه » او يريد احدهما أحياءه والآخر 
اماتته > فاها ان يحصل مُرادهما > او مراد أحدهما » أو لا يحصل مراد وأاحد 
منهما > والاول ممتنعم » لأنه يستلزم الجمع بين الضندين > والثالث ممتنم لأنه 
يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون › وهو ممتنع ويستلزم ايضا عجز كل 
منهما ٠‏ والعاجز لا يكون الها » واذا حصل مراد احدهما دون الآخر :كان هذا 
هو الاله القادر ء والآخرعاجزا لايصلح للالهية . وكثبرمن اهل النظر يزعمون 
ان دلیل التمانع هو معنی قوله تعالی : 
( وكا فيمآ ءاه إلااة َد ) /۲١‏ الانبياء . 
وسبب ذلك اعتقادهم ان توحيد الربوببة الذي قرروه هو توحيد الالهية 
- الذي بينه القرآن » ودعت اليه الرسل عليهم السلام . وليس الامر كذلك » بل 
التوحيد الذي دعت اليه الرسل » ونزلت به الكتب » هو توحيد الالهية المتضمن 
توحيد الربوبية » وهو عبادة الله وحده لا شريك له » فان المشركين من العرب 
كانوا يقرّون بتوحيد الربوبية » وان خالق السموات والارض واحد » كما اخبر 
تعالى عنهم بقوله : 
( تام تاق اننوت ولان ت ۲إ لقمان . 
) اقل لمن الأرض ومن فیا إن کن ا سبو ي ف که لااد ترون ) 
٤‏ » ۸/ المؤمنون . 
ومثل هذا كثير في القرآن » ولم يكونوا يعتقدون في الاصنام انها مشاركة 
لله في خلق العالم » بل كان حالهم فيها كحال امثالهم من مشركي الامم من الهند 
والترك وغيرهم » يعتقدون ان هذه تماثيل قوم صالحين › ويتخذونهم شفعاء : 
ويتوسلون بهم الى الله » وهذا كان اصل شرك العرب ١‏ كما قال تعالى حكاية عن 
قوم نوج : 
( واوا لا ندرد اتک ولا تون ودا »لامواعاولایغوويعو ورا  )‏ ۴۳/ نوح . 


= وھ س 


وقد ثبت في صحيح البخاري » وكتب التفسير » ان هذه اسماء قوم 
صالحين في قوم نوج فلما ماتوا : عكفوا على قبورهم ء ثم صوروا تماثیلهم ٠‏ 
ثم طال عليهم الامد ‏ فعبدوهم . 

وهؤلاء کانوا مقرین بالصانم وانه ليس العام صانعان . ولكن اتخذوا 
هؤلاء شفعاء ‏ کما اخبر عنهم تعالی بقوله : 

( الین الوا من دو اولي ا تدم إلا قرا إن اھ زا لق ) /١‏ الزمر . 

وقال تعالى : 
( ل بن مواق ناجرم اتمم رة ۇل تامار ) 14/ يونس . 

ويهذا نعلم ان التوحيد المطلوب هو توحيد الالهية » الذي يتضمن توحيد 
TE LS‏ 


( افم وجك دين نينا نرت ائ ای تاراش چ لاویل 
5 لك ان انتم وتن فنص لابمس وذ ) /٣١‏ الروم . 


0 تاراب اة © ' 
می الین ترا ویم وکا ما ڪل بز ا اليم ررد وي ۳۱ ن /۳۲١‏ الروم .. 
والقران. مملوه من تقرير هذا التوحبد وييانه وضرب الامثال له ٠‏ ومن 
ذلك : انه يقرر توحيد الربويية » ويبين انه لا خالق الا الله ء وان ذلك مستلزم 
. ان لا يعبد الا الله .فيجعل الاول دليلا على الثاني ء اذ كانوا يسلمون في 
الاول » وينازعون في الثاني »فيبين لهم سبحانه : انكم !ذا كنتم تعلمون انه لا 
خالق الا الله وحده › وانه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ٠‏ ويدفع عنهم ما 
يضرهم ۰ > لا شريك له لي ذلك .فلم تعبدون غیره ٠‏ وتجعلون معه الهة اخری ؟ 
کقوله تعالی : 
٤(‏ اکن تک کے ای الو نکل ءالعو ان اة ي أن اق السمدرت والازش: 
کم ان ن کات وہ عتا قت یجو ا۴د تم اد شیارا اکا 
مو عرد ) ١٠/النمل‏ . 
هذه الآيات يقولُ اللة'تعالى في اخر كل اية : ( اإله مع الله ) »اي 
اإله مع الله فعل هذا ؟ وهذا استفهام انكار ٠‏ » يتضمن نفي ذلك » وهم کانوا 
مقرين بانه لم يفعل ذلك غير الله » فأحتج عليهم بذلك » وليس المعنى انه 
استفهام هل مع الله اله ؟ کما ظنه بعضهم » لأن هذا المعنى لا يناسب سياق 
الكلام » والقوم كانوأ يججلون مم الله الية اخرى . كما قال تعالى : 
( بن تقتہدو أت ا اة انرس فللاانبد ) /١١‏ الانعام . 


واذا كان توحيد الربويية داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل . 
ونزلت به الكتب . فليعلم ان دلائله متعددة ‏ كدلائل اثبات الصانع » ودلائل 
صدق الرسول » فان العلم كلما كان الناس اليه احوج كانت ادلته اظهر . 
رحمة من الله بخلقه . 

والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل » وهي المقاييس العقلية 
المفيد ة للمطالب الدينمة .لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل » فماذا بعد 
الحق الا الضلال ؟ 

واما ما كان من المقدمات المتفق عليها ‏ المعلومة بالضرورة فیستدل 
بها ٠‏ ولم يحتج الى الاستدلال عليها . 

ولا كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم » باعتبار 
اثبات خالقين متماثلين في الصفات وألافعال -وانما ذهب بعض المشركين الى ان 
ذم خالقا خلق بحض العالم » وكما يقول القدرية في نسبة الشر الى غير الله تعالى » 
احداث الله اياها » فهم مشركون في بعض الربوبية » وكثير من مشركي العرب 
وغبرهم قد يظن في الهته شيئا من نفع او ضر › بدون ان يخلق الله ذلك . 

فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجود! في الناس : بين القرآن بطلانه › 


ر ررق ى 


کما في قوله تعالی : ( ماد این وک را صان رمن إت إا أدب سكل إلى 


لا بد ان يكون خالقا فاعلا » يوصل الى عابده النفع » ويدفع عنه الضر » فلو كان 
معه سبحانه اله آخریشرکه في ملکه »لكان له خلق وفعل ۰ وحینئذ فلا یرضی تلك 
الشركة ٠‏ بل ان قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالك والالهية دونه ٠‏ فعل . 
وا لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق » كما ينفرد ملوك الدنيا 
بحضهم عن بعض بملكه ١‏ اذالم بقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلوعليه . 
فلا بد من احد ثلاثة امور اما ان يذهب کل اله بخلقه وسلطانه » واما ان يطو 
تعضهم على بعض ٠.‏ واما ان يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف 
يشاء » ولا يتصرفون فيه ٠‏ بل يكون وحده هو الاله ٠‏ وهم العبيد المريوبون 
المقهورون . 

وانتظام امر العالم كله واحكام امره من ادل الادلة على ان مدره إله 
وأحد > وملك واحد ٠‏ ورب واحد ٠‏ إله للخلق غبره > ولا رب لهم سواه ٠‏ کہا 
قد دل دليل التمانع على ان خالق العالم واحد لا رب غيره »فذلك تمانع في الفعل 
والایجاد ٠‏ وهذا تمانع في العبادة والالهية > وكما يستحيل ان يكون للعالم ريان 


¥ 


خالقان متكافئان . كذلك يستحيل ان يكون لهم الهان معبودان 

قالعلم بان وجود العالم عن صاتعين متماظين ممتنع لذاته > فکذا تبطل 
الهية اثنين . فالآية الكريمة موافقة لا ثبت واستقر في الفظر من توحيد 

وقریب من معنى هذه الآيه قوله تعالی : 

( لوان فآ ءاه إلا ا َد ) ۲۲/ الانبياء . 

وقد ظن اليعض ان هذا دلىل التمانم الذي تقدم ذکره “ وغفلوا عں 
اریاب . . 

وايضا » فانه قال : لفسدتا » وهذا قساد بعد الوجود > ولم يقل :لم 
يوجدا . 


وتوحيد الالهية متضمن لتوحيد الريويية » دون العكس » فمن لا يقدر 
على ان يخلق يكون عاجزا . والعاجز لا يصلح ان يكون الها . قال تعالى : 
( رڪون مالاخ اوم موب ) /۱١۹١‏ الاعراف . 
ثم التوحيد الدي دعت اليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان : توحيد قي 
الاثبات والمعرفة » وتوحيد في الطلب والقصد . 
فالاول هو اثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وافعاله واسمائه › 
ليس کمتله شيء قي ذلك کله کما اخبر عن نقسه » وکما اخبر رسوله صل الله 
عليه وسلم . 
والثاني : وهو توحيد الطلب والقصد ی و 
( فيي امرون 1 ادود ج ولان علبدودما 
ا ولا ان عايد اعد (٥‏ ۱ / الكافرون - 
وكذلك قوله تعالى ‏ ( کزان انس ت اڑا اک کت رت چ رتم 
انعد إلا ل ) /٠٤١‏ آل عمران 
وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد » بل كل سورة في القرآن » 
فان القرآن اما خبر عن الله واسمائه وصفاته » وهو التوحيد العلمي الخبريي » 
واما دعوة الى عبادته وحده لا شريك له > وخلع ما یعبد من دونه » فهو التوحيد 
الارادي الطلبي » واما امر ونهي وادزام بطاعته » فذلك من مكملات التوحيد . 
واما خير عن اكرامه لآهل توحيده » وما فعل بهم ثي الدنيا » وما يكرمهم به في 
الآخرة » وهو جزاء توحيده . واما خير عن اهل الشرك » وما فعل بهم في ادنيا 


~~ (A — 


رر ر 

من النكال » وما فعل بهم في العقبى من العذاب ١‏ فهو جزاء من خرج عن حكم 
التوحيد 

وقد شهد الله لنفسه بهذا التوحید » وشهدت له به ملائکته وانبیاؤه 
ورسله . قال تعالى : 

(. کید اک آم إل إلا هو والملتي واولوا امل ا الفط لاإ إلا هر انعر ا كم هي 

ف الد عد ا الوم ) . ۸ و ۱۹/ ال عمران - ا 

فلضمتت هذه الآية الكريمة اثجات حقيقة التوحيد » والرد على جميع 
طوائف الضلال » فتضمنت اجل شهادة واعظمها » واعدلها واصدقها » من 
اجل شاهد ۰ باجل مشهود به . 

وعبارات السلف في « شهد » تدور على الحكم رقشا والأعلا:: 
والبيان » والأخبار . وهذه,الاقوال كلها حق لا كناف بينها » فان الشهادة 
تتضمن كلام الشاهد وخبره » وتتضمن اعلامه واخباره وييانه . 

فاول مراتنها : علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته 

وثانيها : تكلمه بذلك » وان لم یعلم به غیره » بل يتكلم بها مع نفسه 
ویتذکرها وینطق بها او يکتبها . 

وثالثها : ان یلم يره بما یشهد به ویخبره به ویبینه له . 

ورابعها : ان یلزمه مضمونها ویأمره به . 

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه 
المراتب الاريع : علمه بذلك سبحانه » وتکلمه به »> واعلامه واخباره لخلقه به « 
بوامرهم والزامهم به . 

والمهم من هذه الشهادات الاريع : مرتبة الامر بذلك والالزام به » قانه 
,سبحانه شهد به شهادة من حکم به وقضی وامر والزم عباده به » کما قال تعالی : 

وقضى ربك ألا سدوا اليه ) ۲۳ /الاسراء . 

وقال الله تعالى : ( إا تحنو إّ تي ) /١١‏ النحل . ˆ 

ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك : انه اذا شهد انه لا اله الا هو › 
فقد اخبر ونيا واعلم وحكم وقضى ان ما سواه لیس باله » وان الهية ما سواه 
باطللة » فلا يستحق العبادة سوام » كما لا تصلح الالهية لغبره > وذلك بستلرم 
الامر یاتخاده وجحده الها e‏ والنهي عن اتخاد غبرھ هعه الها « وهذا يفهمه 


المخاطب من هذا النفي والاثبات . 

والحكم والقضاء بانه لا اله الا هو متضمن الالزام » ولو كان المراد مجرد 
شهادة : لم يتمكنوا من العلم بها » ولم ينتقعوا بها » ولم تقم عليهم بها 
الحجة » بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به . كما ان 
الشاهد من العباد اذ! كانت عنده شهادة ولم ببينها » بل كتمها لم ينتفع بها 
أحد > ولم تقم بها حجة . 

واذا کان لا ينتفع بها الا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق 
ثلاثة : السمع » والبصر » والعقل . 

اما السمعم فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله 
كلها الوحدانية وغيرها . غاية البيان » كما قال تعالى 


( هدا يان اناس وهدی وموعظة مق ) ۱۳۸/ال عمران . 
وقال تعالی ‏ ( فار ماع رسرت انتح ) ۹۲/الائدة . 


وقال ( ارابك ال رل لفاس مارد إل ) ٠٤‏ / النحل . 
وكذلك السنة . تأتي مبينة ومقررة لما دل عليه القرآن »لم يحوجنا ربنا 
تعالى الى رأي فلان في اصول ديننا . ولهذا تجد من خالف الكتاب والسنة 
مختلفين مضطربين .بل قد قال تعالی ( اليم ا ڪنت ڪم ڪڪ واتمت 
عم ني ورّضيت كم الإنكم بنا ) ١/المائدة‏ . 
واما آياته العيانية الخّلقية : فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل 
عليه اياته القولية والسمعية › والعقل يجمع بين هذه وهذه » فيجزم بصحة ما 
جاءت به الرسل 4 فنتفق شهاںة السمم والبهمر والعقل والفطرة ۰ 
فهو سیحانه لکمال عدڵه ورحمته واحسسانه وحکسته ومحبنه للعذر واقامة 
الحجة ام يبعث نبيا الا ومعه آية تدل على صدقه فيم اخبر به » قال تعالى 
( لهد رن سا بالبيتت وارلا مع مالكب ولمرد يَف اناس الفط ) 
٠‏ / الحديد . 
وقال تعالی ٠‏ ( وإ ن كدوك قَمَد َب ان لهم جآ 
ETE‏ 
ومن اسمائه تعالى » المؤمن » وهو ف أحد التفسبرين : المصدق الذي 
يصدق الحسادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم . فانه لا بد ان يري الجباد 
.من-الآيات الافقية والنفسية ما يبين لهم ان الوحي الذي بلغه رسل الله حق . 
قال تعال 


— re 


ساريم اتا فآلا فاق وق اسيم حن قبي مم أنه احق ۲ /فصلت اي القرآن . 
وذلك ان ن القرآن هو المتقدم في قوله ,. ۰ 
( لار إ ددن عد ا ) ۲ /فصلت . 
ثم قال : ( او لم يكف بريك انه على کل شيء شهيً) ٠‏ 
فشهد سبحانه لرسوله بقوله ان ما جاء به حق » ووعد انه يري العباد من 
أياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك ايضا بخ گرا مو ام مر ت 
« الشهيد » الذي لا يغيب عنه شيء » ولا يغرب عنه ا 4 
مشاهد له » علیم بتفاصیله » وهذا استدلال باسماثه وصفاته . والاول استد لال 
بقوله وكلماته . واستدلاله بالآيات الافقية والنفسية استدلال بافعالسه 
اانه ۰ 
تم قال الامام ' لطحاوي : ( ولا شيء متله ) 
وذلك ان اهل السنة قد اتفقوا على ان الله ليس كمثلة شيء » لا في ذاته ولا 
مجملا يراد به المعنى الصحيح > وهو ما نقاه القرآن ودل عليه العقل »من أن 
خصائص الرب تعالى لا يوصفه بها شيءَ من المخلوقات . ولا يماثله شيء من 
المخلوقات لي شيء من صفاته <3 ليس کمٹله شيء » رد على الممثلة المشبهة »و 
» وهو السميعم البصير ٣‏ رد على النفاة المعطلة . 
فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم ء 
ور عل دات انلوق فل قات الال + فهو نظن الجازن ل كردم 
ومن خلال نفي التشبيه دخل التعطيل الذي لا يثبت لله اسماءه اذ 
يسمى بهذه الاسماء > وكذلك کلامه وسمعه ویصره وغبر ذلك »ممع انهم يوافقون 
اهل السنة على انه موجود > عليم › قدير > حي . والمخلوق يقال له : موجوك 
E‏ ولا يقال هذا تشبیه یجب نفيه 
E O a E‏ 
E AT ET‏ حيا › رؤوفا » رحیما » 
علفااب سیکا نکا پ کرین : مکیوا ان دقل 
( رای الت ) ۹٠/الروم‏ . 


— ١ ب‎ 


وقال : ( امون روف زرحم  )‏ ۸١٠/التوية‏ . 

وقال . ) وبنروه يللم علب ) ۸/ الذاريات . 

وقال : ( مله اميا ) ١/الانسان‏ . 

وقال : ( قت انراتاتترز ) ٩١‏ /يوسف . 

وقال : ( ڪدلك يطبم ا ي ڪل قب سڪ ) ٥‏ غافر . 

ومعلوم انه لا يماثل الح الحي » ولا العليمالعليم » ولا العزيز العزير . 
وكذلك ستائر الاسماء»ونظائر هذا كثبرة ¢ وهذا لازم لجميم العقلام . 
والغضب . والحب والبخض . ونحو ذلك » وزعم ان ذلك يستلزم التشبيه 
تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين » فقل فيما نفيته واثبته الله ورسوله مثل 
قولك فيما اثبتّه . اذ لا فرق بينهما . 

فان قال انا لا اثبت شيئًا من الصقات . 
والعبد يسمي بهذه الاسماء > وليس ما يثبت للرب من هذه الاسماء مماتلا لا 
يثبت للعبد ٠‏ فقل في صفاته نظبر قولك في مسمى اسمائه . 

واصل الخطاً والغلط توهمهم ان هذه الاسماء العامة الكلية يكون 
مسماها المطلق الكلي هو بعيته ثابتا في هذا المعيّن وهذا المعين » وليس كذلك › 
فان ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا » بل لا يوجد الا معينا مخثصا » 
وهذه الاسماء اذا سمي الله بها : كان مسماها مختصا به » وأذا سمي بها 
العبد کان مسماهامختصا به ؛ فوجود الله وحیاته لا یشارکه فیها غیره » بل 
وجود هذا الموجود المعبن لا يشاركه فيه غبره > فکیف بوجود الخالق ؟ الاترى 
اتك تقول هذا هو ذاك . فالمشار اليه وأحد » لكن بوجهين مختلفين . 

ويهذا ومثله يتبين لك ان المشبهة اخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق 
فضلوا > وان المعططلة اخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق 
حتى ضلوا » وان كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة 
الصحيحة » وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه » فالنفاة احسنوا في تنزيه 
الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه » ولكن اساعوا في نفي المعاني الثابتة 
لله تعالى في نفس الامر » والمشبهة احسنوا في اثبات الصفات ولكن اساعوا 
بزيادة التشبيه . 
© قال الطحاوي : ( ولا شيء بغخزه ) ۰ 
وذلك لكمال قدرته . 


¥ 


قال تعالى ( اناه عىكٍتَىْومَدرٌ ) ٠‏ ۲١/الطلاق‏ . 


وقال سبحانه . 

م ر ر ٣ے‏ م ڪش ص کے E‏ لر کر ر . 
واکان ا تجزم من کیو فی انوت ولا نی الارض نرکا یما ری ) ٤٤‏ /فاطور . 
وقال عز وجل : ہے & 


( و ڪر الوت والأرضت ولا عردم قفا اتیل اق ) ٠٠٠١‏ البقرة . 
وقوله : لا يؤودە : اي لا يثقله ولا يعجزه . قهذا النفي لثبوت کمالر 
ضده » وكذلك کل نفي ياد في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة انما هوالثبوت 
کمال ضده » کقوله تعالی :) ولاظلم ربك اعدا ( ۹ / الكهف > لكمال عدله . 
وکقوله : ( يعر عله مل رة فالس مدت ولا نى الأرض ( 
۳ سبا + لكمال علمه . 
وقوله:( اَم اتم ) /٠٠٠١‏ البقرة . الكمال حياته وقيوميته 
وألا فالنفي الصرف لا مدح فيه 
۵ قال : ( ولا اله غیره ) 
وهذه كلمة التوحيد التي دعت اليها الرسل » واثياءت التوحيد بهذه الكلمة 
الاحتمال . ولهذا . والله اعلم لا قال تعالى ` ( وال هكم اله وأحد ( قال 
بعده : ( لاله إلاهو ارم ازم ) ١١٠/البقرة‏ . 
وذلك انه قد يخطر ببال احد خاطر شيطاني » هَب ان الهنا واحد » 
فلغبرنا اله غبره » فقال تعالى ( لا اله الاهو) . 
#قال الطحاوي : ( قديم بلا ابتداء » دائم بلا انتهاء ) . 
وذلك هو قول الله تعالی ( هرالاول وار ) ۲/ال مدید . وقال صلی 
الله عليه وسلم » اللهم انت*الاول فليس قدلك ئيء » وااثت الآخر فليس 
دعدك شيء . 
فقول الشيخ ( قدیم بلا ابتداء » دائم بلا انتهاء ) هو معنی اسمه 
( الول والاخى) : 
تنتهي الى واجب الوجود لذاته . قطعا للتسلسل » فانت تشاهد حدوث الحيوارن 
والنبات والمعادن وحوادٿ الجو کالسحاب والمطر 0 وغر ذلك › وشددا 
الحوادث وغبرها ليست ممتنعة , فان الممتنم ١‏ بوجد › ولا واجية الوجود 


اا > فان واجب الوجود بتفسه لا #قبل. العدم > وهذم كانت معدومة ثم 
وجدت . قعدمها ينفي وجودها > ووجود ها ينفي a‏ * وما کان قابلا 
لليجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه > کماقال تعالی : 
E‏ الطور | 

ا ا رر تف A‏ 
ولا عدم لا یکون موجودا بنقفسه » بل ان حصل ما یوجده والا کان معدوما > وکل 
ما امکن وجوده بدلا من عدمه > وعدمه بدلا عن وجوده > فليس له من تفسه 
وجود ولا عدم لازم . 

واذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق 
العقلية : وجد الصواب منها يعود الى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية 
باوضح عبارة واوجزها » وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد 
عندهم مثله » قال تعالی : 

( ولا يائونك مل إلاجنتك با َنِا ) ۳۳ /الفرقان . 

ولا نقول ع الاستدلال E‏ الخفية والادلة النظرية » فان 
فالمقدمات وان N E‏ الناس a‏ م ره 
منها . وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ما لا تقرح بما علمته من 
الامور الظاهرة » ولا شك ان العلم باثبات انانم ووجؤب وجوده امر ضروري 
فطري » وان كان يحصل لبعض الناس من الشَبّه ما يخرجه الى الطرق 
النظرية . 

وقد ادخل المتكلمون في اسماء الله تعالى « القديم » ولیس هو من اسماء 
الله تعالى الحسنى » فان القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن » هو المتقدم 
على نمبره » فيقال : هذا قديم ٬ءللعتيق‏ › وهذا حديث » للجديد > ولم يستعمل 
هذا الاسم الا في المتقدم على غيره » لا فيما يسبقه عدم »كما قال تعالى : 

( ی اد کالمرجون انیم ) ۳۹ /یس 

والعرجون القديم : الذي يبقى الى حين وجود العرجون الثاني ٠‏ وشو 

العثق الحامل للرََب في النخلة » فاذا وجد الحديث قيل للاول : قديم . 


وقال تعالى : 
( وإ دوا په يفون دآ إفَك قدب ) ١/الاحقاف‏ > اي متقدم في الزمان . 


TE 


واما ادخال « القديم » في اسماء الله تعالى فهو مشهور عند اكثر اهل 
e‏ بوق انكر دالت كرون الا ولف e‏ ولارید ك 
كلها N E e a el‏ 
احسن من « القديم » آنه یشور بان ما بعده آپل اليه وتابع له بخلاف القديم ٤‏ 
والله تعالى له الاسماء الحسنى . 


ص وقوله : ( لا یفنی ولا يبيد ) 
اقرار بدوام بقائه سبحانه e‏ > قال عز من قائل: ( كلمن عا قان 
وبي وه رَبك و اب لكي والإكرام ( ۲١‏ .۷ / الرحمن . والفناء والبيد 
متقاريان في المعنى » والجمع بينهما في الذكر للتأكيد . وهو ايضا مقرر ومؤكد 
لقوله : دائم بلا انتهاء . 


قال : ( ولا یکون الا ما یرید ) . 
وهذا رد لقول القدرية والمعتزلة » فانهم زعموا ان الله اراد الايمان من 
الناس كلهم > والكافر اراد الكفر . وقولهم فاسل مردود > لمخالفته الكتاب 
والسنة والمعقول الصحيح ٠‏ وهي مسالة القدر المشهررة > وسيأتي لها زياد ة 
بیان ان شاء الله تعالى . 
وسموا » قت « لانكارهم القدر « وكذلك e:‏ الجبرية الممتجون 
بالقدر : قدرية ايضا » والتسمية على الطائفة الاولى اغلب . 
واما اهل السنة فيقولون : ان الله وان كان يريد المعاصي قدرا » فهو لا 
یحبھا ولا یرضاھا ولا یامر بھا › بل یبغضھا ویسخطھا ویکرھھا وینھی عنها » 
وهذا قول السلف قاطبة » فيقولون : ما شاء الله كان . وما لم يشا لم يكن 
ان المحققين من اهل السنة يقولون : الارادة في كتاب الله نوعان : ارادة 
قدرية كونية خلقية . وارادة دينية امرية شرعية . فالارادة الشرعية هي 
المتضمنة للمحبة والرضا > والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث . 
وهذا کقوله تعالی : ! 
i)‏ لوسم ومن برد أن بضل, جعلل مدره 
شقا رجا صڪأمَايصْمدٌى اسَمَآء" ) ١٠٠/الانعام‏ . 
وقوله تعالى عن نوح عليه السلام ‏ ( ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان 
انصح لکم ان کان الله یرید ان یغویكم ) ١۲/هود‏ . 
وقوله تعالى ( رسكن اة يتم ) ١٠٠/البقرة‏ 


—- Yo 


واما الارادة الدينية الشرعية الامرية فكقوله تعالى 
( بیدا بكم لسر ولا ريدم لمر ) /٠۸١‏ البقرة . 
وقوله تعال | ر ررر , 
( اق ران بوب یم وبر ان ب لبرت أن موا عطي ) ۷ / النساء. 
فهذه الارادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح هذا 
یفعل ما لا یریده الله » ای ما لا بحبه ولا يرضاه ولا يأمر به . 
واما الارادة الكونية فهي الارادة المذكورة في قول المسلمين . ما شاء الله 
کان وما لم يشا لم یکن . 
والفرق ثابت بين ارادة المريد ان يفعل » ويين ارادته من غيره ان يفعل › 
فاذا اراد الفاعل ان يفعل فعلا فهذه الارادة معلقة بفعله » واذا اراد منغيرهان 
يفعل فعلا » فهذه الارادة لفعل الغير » وكلا النوعين معقول للناس » والامر 
يستلزم الارادة الثانية دون الاولى » فالله تعالى اذا امر العباد بامر فقد يريد 
اعانة المأمور على ما أمر به » وقد لا يريد ذلك » وان کان مریدا منه فعله » وهو 
سبحانه ‏ اذ امر فرعون وابا لهب وغیرهما بالایمان - کان قد بين لهم ما 
ينفعهم وما يصلحهم اذا فعلوه » ولا يلزم اذا امرهم ان يعينهم 
فالخالق اولى بامكان ذلك في حقه مع حکمته ‏ قفن امو واغانه E‏ 
المأمور : كان ذلك المأمور به قد تعلق به خَلقه وامره » فكان مرادا بجهة الخلق 
ومرادا بجهة الامر ومن لم ينه على عل المأمور : كان ذلك المأامور قد تعلق به 
الحكمة القتضبة لخلق ضدء » وخلق احد الضدين يناف خلق الضد الآخر »فان 
خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لريه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق' 
قلبه به ويذهب عنه الكبرياء - يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه 
المصالح » وتفصيل حكمة الله في خلقه وامره تعجز عن معرفتها عقول البشر . 
© قال الطحاوي : ( لا تبلغه الاوهام » ولا تدركه الأفهام ) . 
وهو معنی قوله الله تعالى : ( ولاغيطوت بهءعشًا ) ۱١١‏ /طه . 
قال الجوهري في صحاح اللغة : توهمت الشيء : ظننته » وقفهمت الشيء 
علمته . 
ایخ و الله : انه لا ينتهي اليه وهم › ولا يحيط به علم . 
قیل : الوهم ما يُرجی کونه > اي يّظن انه على صيغة كذا » والقهم هو 
ما يحصله العقل ويحيط به ٠‏ والله تعالی لا يعلم كيف هو سبحانه الا هو 
سبحانه » وانما نعرفه سبحانه بصفاته » وهو انه احد . صمد »لم يلد ولم 
یولد . 


© قال : ( ولا يشبه الأنام ) . 

وهذا رد لقول المشبهة » الذين يشبهون الخالق بالمخلوق » سبحانه 
وتعالی 3 6 } ء۶ 

وليس المراد نفي الصفات كما يقول آهل ابد ع » فمن كلام ابي حنيفة 
رحمه الله في الفقه الاكبر : لا يشبه شيئًا من خلقه . ثم قال بعد ذلك : وصفاته 
كلها خلاف صفات المخلوقين » يعلم لا كعلمنا ٠‏ ويقدر لا كقدرتنا » ويرى لا 
كرؤیتنا . و و 

وقال نعيم بن حمّاد المحدث الثقة : من شبه الله بثيء من خلقه فقد كفر » 
ومن ,انکر ما وصف الله به نفسه فقد کفر » ولیس فیما وصف الله به نفسّه ولا 
رسوله تشبیه . 

والمشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين : انهم لا 
يريدون بنفي التشبيه نقي الصفات » ولا يصفون به كل من اثبت الصفات » بل 
مرادهم انه لا يشبه المخلوق في اسمائه وصفاته وافعاله »کماتقدم من کلام ابي 
حنيفة » وهذا معنى قوله تعالى في الآية المتقدمة »فقد نفى الله تعالى المثل واثبت 
الوصف . 
وسيأتي في كلام الطحاوي اثبات الصفات » تنبيها على ان نفي التشبيه لا 
يستلزم نفي الصفات . 

وما يوضح هذا : ان العلم الالهي لا يجوز ان يستدل فيه بقياس تمثيلى 
يستوي فيه الاصل والفرع » ولا بقیاس شمولي پستوي افراده » فان الله 
سبحانه لیس کمتله شيء › فلا يجوز ان یمثل بغبره » ولا يجوز ان يدخل هو 
وغیره تهت قضية کلیه یستوی أفرادها . ولهذا لما سلكت طوائف المتفلسفة 
والمتكلمة مثل هذه الاقيسة في المطالب الالهية :لم يصلوا بها الى اليقين » بل 
تناقضت ادلتهم » وغلب عليهم الاضطراب . 

ولكن يستعمل في ذلك قياس « الول » سواء کان تمثیلا او شمولا » كما 
قال تعالى : ولله المثل الاعلى » مثل ان يعلم ان كل كمال ثبت للممكن او 
للمحدث »لا نقص فيه بوجه من الوجوه وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم 
للعدم بوجه ‏ فالواجب القدیم اولی به . وکل كمال لا نقص فيه پوچه من 
الوجوه ٠‏ ثبت نوعه للمخلوق والمريوب المدبر » قانما استفاده من خالقه وريه 
ومدبره ۰ وهو أحق به منه . وان کل نقص وعیب في نفسه وهو ما تضمن سلب 
هذا الكمال ‏ أذأا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات 
والمحدثات ‏ فانه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الاولى . 


0 واما قوله : ( حي لا يموت » يوم لا ینام ) . 


فذلك هو قول الله تعالى : اھ اس ٤‏ ووو rE‏ 
١‏ الاک الامو ای الق لا تاخذمر نة ولا وم ) ٥‏ //البقرة . 


بنا وا ص الله عله عليه وسلم : » ان الله لا ينام » > ولا يَنبغي له ان 
نفى الشيخ رحمه الله التشبيه : اشار الى ما تقع به التفرقة بينه وبين 
خلقه OIE ST‏ . فمن ذلك . انه حي لا يموت لان صقة 
الحياة الباقية مختصة به تعالى » دون خلقه > فانهم يموتون . ومنه : انه قیوم 
لا ينام » اذ هو مختص بعدم السنة والنوم » دون خلقه » فانهم ينامون . وق 
ذلك اشارة الى ان التشبته لشن الزاد به تفي الصفات: بل مو بخان 
ETS‏ » لکمال ذاته » فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة 
زائلة ء ولهذا كانت الحياة الدنا تاعا ولهوا ولعيا: 
( إت الذارا 3ة مى اي ) |٠٤‏ العنكبوت . 
فالحياة الدنيا كالمنام » والحياة الآخرة كاليقظة » ولا يقال ' فهذه الحياة 
الآخرة كاملة » وهي للمخلوق » لان نقول : الحي الذي الحياة من صفات ذأته 
اللازمة لها ا هب المخلوي تلك الحياة الدائمة » فهي دائمة بادامة الله 
لها »لاان SEE ET‏ الرب تعالى : رداك 


راع انم اين ( الي الى مزن اتدل عاد 
ثلاث سور وهما من اعظم اسماء ا الحسنى » حتي قيل أنهما الاسم 
لقي ) عل معني الاي والسية ما لا دل عليه لفط قدي ر . ویدل 
يضا على کونه موجودا بنفسه › E‏ کونه وأاجب و قترانه 
رام عا ارا ایا واهذا کان قول الله ل اله الك هو الي اليم 
ا E SE SR‏ 
E ET RET‏ 
لضعف الحياة فاذا كانت حياته تعالى اكمل حياة واتمها : استلزم اثباتها اثبات 
کل كمال يضادٌ نفيه كمال الحياة و ( القيوم ) متضمن كذاك كمال غناه , 
وکمال قدرته > فانه القيوم بنفسه فلا يحتاج الى غبره بوجه من الوجوه ب 
9 
© قال الطحاوي : ( خالق بلا حاجة › رازق بلا مؤونة ) . 
فقد قال تعالی : 


عرص لے و 


) وما لقت ان والس لا لیمبدون و ما رید مہم من ززق 
وا ريد ن يحون ر إن آله هر آلرزاق ذو ألفُوة الين) ٩٩‏ و۵۷ و۸٥/الذاریات.‏ 


4 2 او ےو ہے کے ےق ارم و 2 
وقال : ( بلا اشاس ام اتمعّرآہ اک اھ واھ مر انی اد ) ٠١‏ /فاطر . 
وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى من الحديث القدسي : 
« يا عبادي :لو ان اولکم وآخرکم › وانسکم وجنکم » کانوا علې اتقی 
قلب رجل منکم »ما زاد ذلك ي شی يا عبادي لو ان اولکم واحری 
واد نسکم وج حنکم » کانوا على افجر قاب رجل واحد منکم : ما تقص ذد ف 
ملكي شيا » . رواه مسلم . 
وقول بلا مورت بلا تقل ولا كف و IE‏ 
© ثم قال : ( مميت بلا مخافة » باعث بلا مشقة .) . 
( الى عاق الموت وا ية لوحكم ايكراحسن عا ) ۲/اللك . 
والحدم لا یوصف بکونه مخلوقا . 
و وفي الحديث انه «١‏ يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كيش املح › 
فيذبح بين الجنة والنار » وهو وان كان عزضا » فألله تعالى يقلبه .ميت .. 
وورد في الاعمال انها توضع في الميزان » والاعيان هي التي تقبل الوزن 
دون الاعراض . وورد في سورة البقرة وال عمران : انهما يى القيامة « يُظلان 
صاحبیهما کاأنهما غمامتان > او غیایتان » او فرقان من بر صواف » و 
الصحيح : ان اعمال العياد تصعد الى السماء . 
۵ قال : ( ما زال بصفاته قدیما قبل خلقه › لم یردد بکونهم - 
يرال عليها اديا ) . 
- ای ان الله سبحانه وتعالی لم يزل متصفا بصفات الكمال » صفات الدات 
وصفات آلفعل ولا يجوز ان يعتقد ان الله وصف بصفتربعد ان لم يكن متصفا 
بها ؛ لأن صفاته سبحانه صفات كمال » وفقدها صفة نقص » ولا يجوز ان 
يکون قد حصل له الكمال بعد ان كان متصفا بضده . 
والصفات الاختيارية وصفات الفعل كلها ازلية. ايضا » كالظسق 
والتصوير ء والاحياء والاماتة ‏ والقبض والبسط والطي . والاستواء والاثيان 
والمجيء والنزول » والغضب والرضا » ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه په 
رسوله » وان كنا لا ندرك کنهه وحقیقته التي هي تأويله » ولا ندخل في ذلك 
الامام مالك رضي الله عنه > لا ستل عن قوله تعالی ( ثم استوی على إلعرٹن ) 
كيف استوى ؟ فقال : الاستواء معلوم ء» والكيف مجهول ء وان :كانت هذه 
الاحوال تحدٿث ف وقت دون وقت › کما ف حديث الشفاعة : « ان رد قد 
غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله .» ولن يغضب بعده مثله » لان 


هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع » ولا يطلق عليه انه حدث بعد ان لم 
بكن . الا ترى ان الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل » ولا يخرج عن كونه 
کاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة ؟ 

وحلول الحوادث بالرب تعالى » المنفي في علم الكلام المذموم :لم يرد نفيه 
ولا اثباته قي كتاب ولا سنة . وفیه اجمال » فان ارید بالنفي اته سبحانه لا يحل 
في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة » ولا يحدث له وصف متجدد لم 
یفعل ما یرید » ولا يتكلم بما شاء اذا شاء » ولا انه يغضب ويرضی - لا كأحد 
من الورى ولا يوصف بما وضف به نفسه من النزول والاستواء والاتيان كما 
يلق بجلاله وعظمته » فهذا نفي بأطل . 

f 

وكذا مسالة « الصفة » : هل هي زائدة على الذات ام لا ؟ لفظها 
مجمل . 
وكذلك لفظ « الخبر » فيه اجمال : فقد یراد به ما لیس هو ایأه » وقد یراد 
به ما جاز مفارقته له . 


ولهذا كان ائمة السنة لا يطلقون على صفات الله وكلامه انه « غيره » ولا 
اته « لیس غبره » لأن اطلاق الاثبات قد يشعر ان ذلك مباين له > واطلاق النقفي 
قد يشعر بانه هو ۽ اذ كان لفظ « الغير » فيه اجمال » فلا يُطلق الا مع البيان 
والتفصيل 2 فان أريد به ران هتاك ذاتا مجردة قائمة بنفنها منفقصلة عن 
الصفات الزائدة عليها » فهذا غير صحيح » وان اريد به ان الصفات زائدة على 
الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة » فهذا حق » ولكن 
ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات ء بل الذات الموصوفة بصفات الكمال 
الثابتة لها لا تنفصل عنها » وإانما يعرض للذهن ذات وصفة » كل وحده ء ولكن 
الوجود فانها لا تنفك عن الوجود ء وان كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا › 
یتصور هذا وحده »> وها وحده »لكن لا ينفك احدهما عن الآخر في الخارج 
وقد يقرل بعضهم : الصفة لا عيبن الموصوف ولا غيره . وهذاله معنى 
مجردة بل هي غيرها » وليست غبر الموصوف »بل الموصوف بصفاته واحد غير 
متعدد . فاذا قلت : اعوذ بالله » فقد غذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات 
الكمان المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه » واذا قلت : 
اعوذ بعزة الله » فقد عذت بصفة من صفات الله » ولم تعذ بغير الله . وهذا 
المعنى يفهم من لفظ « الذات » فان « ذات » في اصل معناها لا تستعمل الا 
مضافة > اي : ذات وجود »> ذات قدرة » ذات عز » ذات علم » ذات کرم <« الى 
نمير ذلك من الصفات . ه « ذات كذا » بمعنى : صاحبة كذا » من تأنيث 
« ذو » هذا اصل معنى الكلمة ء فعَلِم ان الذات لا يتصور انقصال الصفات 
عنها بوجه من الوجوه » وأن كان الذهن قد يفرض ذأتا مجردة عن الصفات > 


~~ ¥ — 


شرما اجِدٌ وأحازٍر ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم « e‏ الله التامات 
سخطك وبمعافاتك من عقوبتك . واعوذ بك منك ولا یع ارا 
عل و ال 

ص قال ابو جعفر الطحاوي : ( ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم 
» الخالق « ولا باحداتثه البرية استفاد اسم » الباري « ( 
E e‏ » وهو قوله » والجنة رالا 
مخلوقتان لا فيان 3 ولا تبید ان « وها مذهب الجمهور e‏ ولا شك ف 
وقال بفناء N. REN‏ من الادلة ان شاء الله تعالى ٠‏ 


واما قول من قال بجواز حوادث لا اول لها TT‏ 
والففل قن لرارمالخياة فلم یزل فاعلا لما یرید . كما رَصف بذلك تسه ٠‏ حیٹ 
يقول ( دوالعرشالمجید چ فَعالْلَمَاِدٌ ) ٠١‏ و١١‏ /البروج . 

والآیة تدل على امور 

احدها . انه تعالی یفعل بارادته ومشیتته . : 

i SS St الثاني‎ 

الثالث انه اذ١ا‏ راد شیا ا »فان » ما و > اي يفعل 
کل ما یرید ان بفعله وهذ في ارادته المتعلقة بفعله » واما ارادته المتعلقة بفعل 
العبد فتلك لها شأن أخر . فان اراد فعل العبد ولم يرد من نفسه ان يعينه عليه 
ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل ۾ وان اراده حتی یرید من نفسه ان ن يجعله قاعلا 
أعانه واوجد الفعل » وهذه هي النكتة التي خفیت على القدرية والجبرية › 
وخبطوا قي مسالة القدر » لغفلتهم عنها . 

الرابع . ان فعله وارادته متلازمان .فان اراد ان يفعل 4 ومافعله 
فقد اراد ه حاف المخلوق »فانه بريد ما لا يفعل » وقد يفعل ما لا بريده »قما 
تفال لما يريد الا الله وحده . 


الخامس اثیات ارادات متعلد هھ »> لحسب الاقعال > وان کل فعل له 
ارادة تخصه > هذا هو المعقول في الفطر فشانه سبحانه نه انه یرید على الدوام 
ویفعل ما یرید 

السادس ان کل ما صح ان تتعلق به ارادته حاز فعله GO:‏ 
يتزل كل ليله الى سماء الدتيا > وان يجىء يوم القيامة لفصل القضاء وان رې 
عبادّه نفسه » وان یتجلی لهم کیف شاء › ويخاطبهم > ويضحك اليهم وانماً 


~~ ¥ = 


يتوقف صحة ذلك على اخبار النبي صلى الله عليه وسلم به 
والقول بان الحوادث لها اول يلزم التعطيل قبل ذلك » وان الله سبحانه 
الله لحد ك تكن الود > يخود بايان الخال له فين له هن تة الا 
العدم > والفقر والاحتياج وصف ذات لازم لكل ما سوی الله تعالى » والله تعالى 
وللناس قولان في هذا العالم : هل هو مخلوق من مادة اح لا ؟ واختلفوا في 
اول هذا العالم ما هو ؟ وقد قال تعالى : 


( وهر ای خاق السوت والأرش فی ست أب وان عر هر عل المآ ) ۷/هود . 

وروی البخاري وغبره عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال اهل 
اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم : جئناك لنتفقه في الدين ولنسالك عن 
اول هذا الامر . فقال : « کان الله ولم يکن شيء قبله « وف رواية « ولم يكن 
شيء معه . وفي رواية غبره :» وڪان عرشه على الماء وکتب في الذکر کل ث 2 
وحلق السموات والارض » » وفي لفظ « ثم خلق السموات والارضش » وقول 
كتب في الذكر » يعني : اللوح المحقوظ . 

والناس في هذا الحديث على قولين »› نهم من قال . ان المقصود اخباره 
بان الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما ء ثم ابتدا احداث. جمي 
الحوادث » فجنسها واعيانها مسبوقة بالعدم » وان جنس الزمان حادث لا 
زمان » إن الله صار فاعلا بعد ان لم يكن يفعل ممكنا . والقول الثاني : المراد 
اخباره عن مبد أ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة ايام ثم استوى 
عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال « قدر الله نعالى 
مقادير الخلق قبل أن دد ق السموات والارض بخمسين الف سنة » وکان 
عرشه الخاء ». فاخبر صل الله عليه وسلم ان تقدير هذا العالم اللخلوق في 
حينئذ على الماء . 

دليل صحة هذا القول الثاني ان قول اهل اليمن « جئناك لنسالك عن 
اول هذا الامر » هو اشارة الى حاضر مشهود موجود » والامر هنا بمعنی 
المآمور ؛ أي الذي كونه الله بامره . وقد ي ل ا و 
بدء هذا العا المىجود > لا عن جنس المخلوقات » و > وقد 
اخبرهم عن خلق السموات والارض حال كون عرشه على ألماء » ولم يخبرهم عن 
خلق العرش » وهو مخلوق قبل خلق السموات والارض . 

وایضا فانه قال ٠‏ « کان الله ولم يکن شيءَ قبله وقد روي « مهه » 
وروي « غیره » والمجلس كان وأحدا > فعلم انه قال احد الالفاظ > والآخران 
رويا بالمعنى ... ولفظ « القبل » ثبت عنه في غير هذا e EEE‏ 
مسلم عن ابي هريرة رض الله عنه عن الني صلی الله عليه وسلم انه کان یقول 
في دعائه » اللهم انت اول فليس قبلك شيء « » واللفظان الآخران لم يثبت 


واحد منهما في موضع آخر » ولهذا كان كثير من اهل الحديث انما يرويه بلمظ 
القبل . كالحمّيدي . والبُغوي » وابن الاثير » واذا كان كذلك »لم يكن في هذا 
اللفظ تعض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق . 


ص قال ابوجعفر : ( له معنى الربوبية ولا مريوب › ومعدى 
الخالق ولا مخلوق ) . 
يعني ان الله تعالى موصوف بانه الرب قبل ان يوجد مريوب » وموصوف 
بانه خالق قبل ان يوجد مخلوق 
ص قال :( وكما انه محبي الموتی بعدما احيا » استحق هذا الاسم ` 
قبل احيائهم » كذلك استحق اسم الخالق قبل انشائهم ) . 
يعني انه سبحانه وتعالى موصوف بانه « محيي الموتى » قبل احيائهم › 
فكذلك بوصفہ يانه « خالق » قبل خلقهم . إلزاما ه للمعتزلة ومن قال بقولهم › 
وتقدم تقرير انه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء . 
۵ قال : ( ذلك بانه على کل شيء قدیر » وکل شيء اليه فقبر › وکل 
امر اليه يسير › لا بحتاج ا ايء » لس کله ي2 » وهو 
السمدع البصر ) . 
وذلك اشارة الى ثبوت صفاته في الازل قبل خلقه . 
وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى ِ 
( وال ع لي ىو تدر ) 1 / الحشر . 
قالوا انه قادر على کل ما هو مقدور اه ٠‏ واما نفس افعال العباد فلا يقدر 
عليها ولو كان هذا المعنى صحيحا لكان بمنزلة ان يقال هو عالم بكل ما 
يعلمه ٠‏ وخالق لكل ما يخلقه » ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها . 
فسلبوا صفة كمال قدرته على کل شيء 
ي 
ر واما اهل السنة فعندهم ان الله على کل شيءَ قدير » وکل ممکن فهو 
حال وأحدة -فهذا لا حقيقة له . ولا بتصور وجوده › ولا یسمی شيئًا » باتفاق 
العقلاء 
- وهذا الاصل هو الايمان بربوييته العامة التامة ‏ فانه لايؤمن بانه رب كل 
شيءَ الامن آمن انه قادر على تلك الإشياء ولا يمن بتمام ربوییته وکمالها ا 
من آمن بانه على کل شيء قدیر 
وقوله « ليس كمثله شيء ٠‏ رد على المشبهة وقوله ١‏ وهو اليمدم 
البصير » رد على المعطلة فهو سبحانه موصوف بصفات الكمال . وليس له فيه 
شبه . فالمخلوق وان کان یوصف بانه سمیع بصرر فلیس سمعه ویصره کسمع 
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الال فال تاي ریق رور ے ررر ا م 2 ردد 7 رواو 
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وقال تعالى : ( وله المت الاعف لسرت الأرزض ) ۲۷/الروم . 

الكمال - لاعدائه المشركين واوثانهم » واخبر ان المثل الاعلى ‏ المتضمن لاثبات 
الكمال كله ب اله وخدة , فمن سل صفات الكنال عن الله ال فق دز له 
مثل السوء > ونفى عنه ما وصق به نفسه من المثل الاعلى »> وهو الكمال المطلقى 0 
احق به من کل ما سواه » بل پستحیل ان يشترك في المثل الاعلى اثنان » لأنهما 
ان ثكافا من كل .وجه ٠‏ لم يكن أحدهما اعل عن :الأخن؛.وأن تل كاف ؛ 
فالموصوف به احدهما وحده » فيستحيل ان يكون لمن له المثل الاعلى مثل او 


# قال : ( خلق الخلق بولمه ) . 

وخلق : اي اوجد وانشا وابدع ويأتي خلق ایضا بمعنی_: قدر . 
والخلق مصدر > وهو هنا بمعنى المخلوق وقوله :+ » بعلمه » في محل نصب على 
الحال » اي خلقهم عالما بهم . قال تعالى : ( وعندم مفانح اليب أا يعامها إلا هو ويل 
ما یال والہخر وما قط من رة إلا عام ولا حه فی لت الأرض ولا رطب ولا بإ إلا 
کتھ مہ @ کرای ترق رای نایار ٠ . ٠۹)‏ /الاتعام . 

والدليل العقلي على علمه تعالی : انه يستحیل ایجاده الاشياء مم 
الجهل » ولأن ايجاده الاشياء بارادته » والارادة تستلزم تصوّر المراد » وتصور 
المراد هو العلم بالمراد » فكان الايجاد مستلزما للارادة » والارادة مستلزمة 
يستلزم علم الفاعل لها ١‏ لأن الفعل المحكم المتقن » يمتنع صدوره عن غير علم » 
ولأن من المخلوقات ما هو عالم » والعلم صفة كمال » ويمتنع ان لايكون الخالق 
عالما . 

وهذا له طریقان : 

احدهما : ان يقال : نحن نعلم بالضرورة ان الخالق اكمل من المخلوق . 
وان الواجب اكمل من الممكن » ونعلم ضرورة ان لو فرضنا شيئين » احدهما 
عالم » والآخر غير عالم : كان العالم اكمل » فلو لم يكن الخالق عالما لزم ان 


يكون الممكن اكمل منه . وهو ممتنع . 

الثاني 8 ن يقال كل علم في الممكنات » التي هي المخلوقات و 
ومن الممتنع أن ¿ یکون فاعل الكمال ومبدعه عاریا منه بل هو أحق به > والله 
تعالى له المثل الاعلى > ولا يستوي هو والمخلوق > لا في قياس تمثيلي ٠‏ ولا في 
قياس شمولي + بل کل ما تبت للمخلوق من كمال فالخالق به احق » وکل تق 
تنزه عنه مخلوق ما فتنزه الخالق عنه اولي . 


8 قال : ( وقذر لهم اقدارا ) . 


فقد قال تعالی : ( وڪق ڪل يو فقدرهر قدا ) ۲/ الفرقان . 
وقال سبحانه : ( الیو لته مدر ) ٩/القمر‏ . 


6 قال : ( وضرب لهم آجالا ) . 

يعني ان الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق » بحيث اذا جاء اجلهم لا 

قال تعالی : 

. /آال عمران‎ ٥ CE EE E A 

واي ضحيح مسلم عن عبد الله بن مستعود رضي الله عنه قال : قالت ام 
حبيية زوج الذني خال ال علي وام : الهم امتعني بزوجي رسول الله › 
» قد سالت الله لآجال مضروبة ونام ,معدودة 0 وارزاق مقسومة . لن 
یعجل شیئا قبل اجله »ولن يؤخر شیا عن اجله E o E‏ 
يعيذك من عذاب في النار » وعذاب في القير : كان خبرا وافضل » 

فالمقتول ميت باجله » فعلم الله تعالى وقثّار ان هذا يموت بسبب المرض . 
وهذا بسبب القتل » وهذا بسبب الهدم » الى غير ذلك من الاسباب » والله 
سبحانه خلق الموت والحياة » وخلق سيب الموت والحياة . 

وعند المعتزلة : المقتول مقطوع عليه اجله › ولولم يقتل لعاش الى اجله › 
فکأن له اجلان !! وهذا باطل ۾ لانه لایلیق ان ینسب ال الله تعالی انه جعل له 
اجلا يعلم انه لا يعيش اليه البثة > او يجعل اجله احد الامرين ١‏ كفعل الجاهل 
بالعواقب ٠‏ واوجب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته 
السبب المحظور » وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم « صلة الرحم 
تزيد في العمر » اي سبب طول العمر » وقد قدر الله ان هذا يصل رحمه فيعيش 
بهذا السبب الى هذه الغاية » ولولا ذلك السبب لم يصل الى هذه الغاية . ولكن 
قدر هذا السبب وقضاه . وكذلك قدر ان هذا يقطع رحمه فيعيش الى كذا ‏ كما 


و 


قلنا في القتلٍ وعدمه - 
فان قيل : هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير 
الدعاء في ذلك ام لا ؟ 
فالجواب : ان ذلك غير لازم » لقوله صلى الله عليه وسلم لام حبيبة ٠‏ قد 
سالت الله تعالى لآجال مضروية » كما تقدم » فعلم ان الاعمار مقدرة ءلم يشرع 
N:‏ > فان الدعاء مشروع له نافع 
الاتری ان الدعاء بتغيير العمر لا تضمن النفعم الاخروي شرع في الدعاء 
انا النسائي من حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه 
قال : « اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق : احيني ما كانت الحياة 
خيرا ي ء وتوفني اذا كانت الوفاة خبرا في » 4 
ويؤيد هذا ما رواه الجاكم في صحيحه من حديث ثويان عن النبي صلى 
الله عليه وسلم : « لا يرد القذر الا الدعاء » ولا يزيد في العمر الا البر ا 
الرجل يحرم الرزق بالذنب يصيبه » وفي الحديث رد على من يظن ان النذر 
سبب في دقع اليلاء وحصول النعماء > وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى 
الله عليه وسلم : انه نهى عن النذر » وقال . « انه لا ياتي بخير › وانما 
يُستخْرَّج به من البخيل « 
واعلم ان الدعاء بكون نافعا مشروعا في بعض الاشياء دون 
بعض » وكذلك هو ولهذا لا يجيب الله المعتدين في الدعاء » وكان الامام احمد 
يكره ان يدعى له بطول العمر ويقول : هذا امر قد فرغ منه . 
واما قوله تعالی: ( ومايعير من مر ولا ينمل بن رهت إلا فى ڪلب (- 
١/فاطر‏ . 
فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى ( من عمره ) انه بمنزلة قولهم : 
عندي درهم ونصفه »> اي ونصف درهم آخر > فيكون المعنى : ولا ينقص من 
عمرمعمر آخر . وقیل : الزياد ة والنقصان في الصحف التي في ايدي الملائكة . 
قال تعالی : م ”ر al‏ 
( لاجرب چ راا اء رنب وعندهرام الكتلب ) ۸ و۳۹ /الرعد . 
وقد حمل ذلك على ان المحو والاثبات من الصحف التي في ايدي الملائكة . 
© قال الطحاوي :( لم يخف عليه شيء قبل ان يخلقهم › وعلم ما 
هم عاملون قبل ان يخلقهم ) . 
فانه سبحانه یعلم ما کان وما یکون وما لم یکن ان لو کان کیف یکون . 
کما قال تعالی : ( ولورد والعادوالمانواعنه ) ۲۸/الانعام 


وان کان يعلم انهم لا یردون 4 ولكن اخیر انهم لو ردوا لعادوا 
وقال سبحانه 
( ولو علم ااه فيهم خيرا لا معهم ولو امهم لتوا وهم مروت ) ۲۳ /الانفال . 
© قال : ( وامرهم بطاعته › ونهاهم عن محصیته ) . 
فذكر الشيخ الامر والنهي » بعد ذكر الخلق والقدر » اشارة الى ان الله 
تعالى خلق الخلق لعبادته » كما قال تعالى : 
( وما لقت امن والإشإلاليعبدون ) ٠١‏ / الذاريات . 
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قال : ( وکل شيء يجري بتقدیره > ومشيئته تنفذ لا مشبئة 
للعباد > الا ما شاء لهم » فما شاء لهم : كان » وما لم يشا لم 

یکن ) . 
وذلك من قول الله تعالى : 
( وم سآ ون إلا ناء ا إن ہکان علا يتا ) ٠١‏ / الدهر . 
وقال سبحانه 
( اء ون إا ان اء اه رب الع ) ٩‏ /التکویر . 
الى غير ذلك من الادلة على انه ما شاء الله كان ومالم يشألم يكن » وکیشف 
يکون في ملکه ما لا يشاء !ومن اضل سبيلا واكفر ممن يزعم ان الله شاء الايمان 
من الكافر » والكافر شاء الكفر » فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله ! تعالى الله 
عما يقولون علوا کبیرا . . 
فان قیل . یشکل على هذا قوله تعالی 
( سیول ایاعر واو اء ا افر ولاآءابآؤن ) ۸٤٠/الانعام‏ . 
وقوله تعالی 
( وما الدی ن اشرکوا لو اء آله ماعبدنًا من دونه من ًى و) ٠١‏ / النحل . 
لانهم احتجوا بمشیئته على رضاه ومحبته > وقالوا لو كره ذلك وسخطه لا 
شاءه » فجعلوا مشيئته دليل رضاه » فر الله عليهم ذلك » او انه انكر عليهم 
وامره الذي ارسل به رسله وانزل به كتبه بقضائه وقدره . فجعلوا المشيئة 
معارضين بها لامره . دافعين بها لشرعه . كفعل الزنادقة والجهال اذا امروا 


او نهوا : احتجوا بالقدر . وقد احتج سارق على بعمر رضي الله عنه بالقدر ‏ 
فقال : وانا اقطعم يدك بقضاء الله وقدره 
© قال : ( يهدي من يشاء › ويعصم ویعافی : فضلا . ويضل من 
يشاء » ويّخذل ويبتلي : عدلا ) . 
وهذا رد على المعتزلة حين يقولون بوجوب فعل الاصلح للعبد على الله . 
وهي مسأالة الهدى والضلال . 
قالت المعتزلة : الهدى من الله : بيان طريق الصواب » والاضلال : 
تسمية العبد ضالا » وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في 
وهذا مبني على اصلهم الفاسد : ان افعال العباد مخلوقة لهم . 
والدلیل على ما قلناه قوله تعالی : 
( إن ك لادی من ایت وکن اة دى من ا: ) ٠١‏ / القصص . 
عليه وسلم بين الطريق لمن احب وابغض ٠»‏ ولو كان الهدى من الله البيان وهو 
عام في كل نفس . لما صح التقييد بالمشيئة . 
© قوله : ( وکلهم يتقلبون فې مشیئته » بین فضله وعدله ) . 
فانم کما قال تعالی : 
( موا يزيد ) ۲/التغابن . 
فمن هداه الى الايمان فبفضله ء وله الحمد ء ومن اضله فبعدله » وله 
الحمد . وسياتي لهذا المعنى زيادة ايضاح » ان شاء الله تعالى » فان الشيخ 
رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان وأحد ء بل فرقه » فاتيثت به على 
ترنیبه . 
ر 
© قوله : ( وهو متعال عن الاضداد والانداد ) . 
الضد : المخالف »والند :المثل ٠‏ وهو سبحانه لامعارض له »بل ماشاء 
کان وما لم یشألم یکن » ولا مثل له › کما قال تعالی 
( و يكن كراد ) ٤/الاخلاص‏ . 
. 2 
© قال :( لا راد لقضائه »ولا معقب لحکمه »ولا غالب لامره ) . 
اي لا یرد قضاء الله راد > ولا يعقب > اي لا يخر حکمه مۇخر » ولآ 
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يغلب امرة غالب » بل هو الله الواحد القهار 
© قال : ( امنا بذلك کله » وایقنا ان کلا من عنده ) . 
هثم قال : ( وإِن محمدا عیدة المصطفى » ونبيه المجتبى › 
ورسوله المرتضى ) 

الإصطفاء والاجتباء والارتضاء : متقارب المعنى واعلم ان کمال 
المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى » وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد 
كماله وعلت درجته » ومن توهم ان المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من 
الوجوه »وان الخروج عنها اكمل فهومن اجهل الخلق واضلهم . قال تعالى : 

( واا ازن را سم ب ورت ) ٠١‏ / الانبياء. . 

. العبد » في اشرف المقامات‎ E 
الاسراء ا‎ /١ GET) فقال في ذکر اة‎ 

وقوله ا ) بكسر الهمزة عطفا على قوله ( ان الله وحده لا 

شريك له ) لان الكل معمول القول » اعني قوله ( نقول في توحيد الله ) . 

والطريقة المشهورة عند اهل الكلام والنظر : تقرير نبوة الائيياء 
بالمعجزات . 

ولا ريب ان المعجزات دليل صحيح » لكن الدليل غير محصور في 
هذا الا على اجهل الجاهلين » بل قرائن احوالهما تعرب عنهما » وتعرف بهما › 
والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثبرة فيما دون دعوی النبوة » فكيف ی 
بدعوی النبوة ؟ وما احسن ما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه : 


۶ 
لولم یکن فيه ايات مبينة ‏ کانت بدیهته تاتيسك بالخبر 


وما من احد ادعى النبوة من الكاذبين الا وقد ظهر عليه من الجهل 
والكذب والفجور واستحوان الشیاطین عليه ما ظهر لن له ادنی تمییز » فان 
الرسول لا بد ان يخبر الناس بامور ويأمرهم بامور » ولا بد ان يفعل امورا يبين 
فیها صدقه . والکاذب بظهر في نفس ما یامر به ویخبر عنه وما یفعله ما پتبین به 
کذبه من وجوه كثبرة » والصادق ضده . بل كل شخصين ادعيا امرأ أحدهما 
صادق والآخر كاذب لا بد ان يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة . اذ 
الصدق مستلزم للبر ٠‏ والكذب مستلزم للفجور . كما في الصحيحين عن النبي 


- 4 


صلى الله عليه وسلم انه قال « عليكم بالصدق » فان الصدق يهدي الى 
ال > وان البر يهدي الى الجنة > وما دزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق 
حتی يكنب عند الله صديقا › > واياكم والكذب › فان الكذب يهدي الى 
الذجور > وان الفجور يبهدي الى الذار » وما يزال 2 يڪذب ویتحری 
الكذب حتى يكتب عندالله کذابا « . 

فاذا كان صدق المخبر وكذبه يعم بما يقترن من القرائن » فکیف بدعوی 
الصادقى ف ذلك من الكاذب بوجوه من الادلة ؟ 

ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صل الله عليه وسلم 
انه الصادق البار » وقال لها لما جاءه الوحي :« اني قد خشيت على نفسي » › 
فقالت : « كلا »> والله لا بخزيك الله » انك لتصل الرحم » وتصدق 
الحديث » وتحمل الكل وتقري الضيف » وتكسب المعدوم › وتعين على 
نوائب الحق » . 

وكذلك قال النجاشي لا استخبرهم عما یخبر به وا ستقرأهم القرآن فقرأوا 
عليه . « ان هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة T0‏ 

وكذلك ورقة بن نوقل > لما اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه » 
E SE‏ وقالت له خديجة رضي 
الله عنها : عم » اسمع من ابن اخيك ما يقول » فاخبره النبي صلى الله عليه 
e‏ هذا هو النامويس الذي كان يأتي موسى ¢ 

وايضا :فان الله سبحانه ابقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بانبيائه 
والمؤمنين من الكرامة . وما قعله يمکذبيهم من العقوية » كثبوت الطوفان › 
واغراق فرعون وجنوده » ولا ذكر سبحانه قصص الانبياء نيا بعد نبي ۰ في 
سورة الشعراء » كقصة موسى وابراهيم ونوح ومن بعده » يقول في آخر كل 
قصة : 
( لن یلیه اکت اقم زیی ج رربت شوانتر ال ), ۸ و۹ /الشعراء . 
يقينا انهم كانوا صادقين من وجوه متعددة 
العاقبة لهم . 

ومنها ما احدثه الله لهم من تصرهم واهلاك عدوهم » اذا عرف الوجه 
الذي حصل عليه - كغرق فرعون وغرق قوم نو- _ عرف صدق الرسل 


¢ 


ومتها ان مں عرف صدو ما حاعءت نه الرسر مس الہ ران رتفاصيل 

احوالها بين له انهم اعلم الخلق . وانه لايحصز متل ك من کذاب جاهل 
ِ9 

e] u CT 
› فقد تهياً له ان يفتري على الله » ويتقول عليه » ويستمر حتى يحلل ويحرم‎ 
ويفرض الفرائض » ويشرع الشرائع . وينسخ الملل » ويضرب الرقاب . ويقتل‎ 
اتنا ع الرسل وهم اهل الحق » ويتم ذلك حتى تفتح له الارض » وينسب ذلك كله‎ 
باهل الحق » وهو مستمر‎ A RE والرب‎ > E الى امر‎ 
ذکره « فا وهو زف ف ا الافتراء‎ i دغوکه . ويهلك اا » ويرفع‎ 
والله تعالى يقره على ذلك » فيلزمهم ان يقولوا لا صانع للعالم ولا‎ ٠ والظلم‎ 
باملوك غير ذلك . فكيف بملك الوك واحكم الحاكمين ؛‎ 

ونحن لا ننكر ان كثيرا من الكذابين قائم في الوجود » وظهرت له شوكة › 
اکن لبت مره ولم شل دته :بل لط الله علنة عله واتاغة. 

مه نة الله قد خلت عن فلم بح ان الاو مىن ذلك هان 
تعالی ( ١م‏ بقولون عر تربص په .ر بب المنون ج فل ر بصوا قا مع من منص ) 

۴(۰ /الطور. 

قال الطحاوي : ( وانه خاتم الانبياء ) . 

وذلك قول الله تعالى 

ارات 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم « ان مثلي ومثل الانبباء من قبي کمثل 
رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاوية ء فجعل الناس 
بطوفون به ویعجبون له ویقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فانا 
للىنة › وانا خاتم النييين 0 ٠‏ رواھ البخاري 

2 E لي خمسة اسماءر‎ » RE 


ص قال : ( وامام الاتقياء ) . 
والامام : الذي يؤتم به » اي يقتدون به ٠‏ والنبي صلى الله عليه وسام 
انما بعث للاقتداء به .لقوله تعالى : 

( قَلّإن ر 2 ١/آل‏ عمران 

وکل من اتبعه واقتدی به فهو من الاتقیاء . 
ص قال : ( وسيد المرسلين ) . 
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم GEES‏ 
واول من ينشق عنه القبر »› واول شافع . واول هشفع » ۰ ر + مسلم 

فان قيل : يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ لا عضلوني على 
مۈسی › » فان الناس يصعقون بوم القيامة › » فاکون !رل من دفيق › فاجد 
موسى باطشا بساق العرش › فلا ادري : شل افاق قبلي ؟ او کان ممن 


اسنثنذی الله ؟ » خزجاه في الصحيحين . فكيف يجمع بين هذا وين قوله . 
» انا سید ولد آدم «؟ 


` فالجوابٰ ان هڌا کان له سیب . فأنه کان قد قال بهودي ؛ ل والذي اصطف موسی على 
الىشر ٠ ٠‏ فلطمه ملم وقال اتقول هذا ورسول الله صل الله عليه وسلہ بین اظهرنا + فحاء 
اليهزدي فاشتكى من المسلم الذي لطمه . فقال النبي صلى الله عليه وسل . لان التفضيل اذا 
كان على وجه الحمَية والعصبية وهوى النفس ٠‏ كان مذموما . بل نفس الجهاد اذا قاتل الرجل 
حمية وعصبية : كان مذموما . فان الله حرم الفخر . وقد قال تعالى : 
( نازر شق بق تق بت تمن سڪ اقرح تنم رمي ) 
۲۳ /البقرة . 
فعلم ان المذموم انما هو التفضيل على وجه الفخر > او على وجه الانتقاص 
بالمفضول . 
واما ما یروی أن النبي صل الله عليه وسلم قال .» لا تفضلوني على 
يونس ين ه » »فان هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه احد من اهل الكتب 
المعتمدة » وانما اللفظ الذي في الصحيح .: « لا ينبغي لعبد ان يقول : انا خير 
من يونس بن متي »ؤي رواية : « من قال : اني خير من يونس بن متى 
فقد کذب » .وفذا اللفظ يدل على العموم لا ينبغي لاحد ان يفضل نفسه على 
يونس ليس فيه نهي E‏ وتاك لان ال 


— 4 


الله خبره من بعد فقال 
( ودا الثوِ إذ ذهب مضا ق أت لن ندر َيه تاد ف طلست أت 
. لإ إآ أت دإ صت بت اطلبى ) ۸4۷/الانبياء .. 
المقام مقام الاستغفار والاعتراف والتشبيح » فمن ظلن هذا فقد كذب“ »بل 
کل عبد من عباد الله یقول ما قال يونس ان : ( لا اله الا انت سبحانك اني كنت 
٠‏ من الظالمين ) > كما قال اول الانبياء واخرهم »فاولهم آدم .قال : 
( لتا ل وات نورا رح رال ) ۲١‏ الاعراف . 
وآخرهم وافضلهم وسيدهم : محمد صلى الله عليه وسلم : قال في 
الحديث الصحيح :« اللهم انت الك لا اله الا انت »انت ريي وانا عبدك » 
الا انت » . 
وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « وجي إل 
ان تواضعوا › حتی لا بفخر احد على احڊډ > ولا يبغي احد على احد «. 
فالله تعالى نهى ان يفخر على عموم المؤمنين » فكيف على نبي كروم ؟ 
وانما اخبر صل الله عليه وسلم انه سيد ولد ادم لأنا لا يمكننا ان نعلم 
بفضائل الانيياء قبله ٤‏ صلی الله عليهم اچمعين 4 ولهذا اتبعه بقوله » ولا 
فخر » كما جاء في رواية . 


وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر :ان مقام الذي اسري به الى ريه ء 
وهو مقرب مكرم › كمقام الذي القي لي بطن الحوت وهو مليم ؟ 
© ثمقال الطحاوي : ( وحبيب رب العالمين ) . 
صح عنه صل الله عليه وسلم انه قال « ان الله أتخذني خليلا كما اتخذ 
ایا یکر خلیلا » ولكن صاحبكم خليل الرحمن » . 
والحديثان في الصحيح . وهما يبطلان قول من قال الخلة لابراهيم والمحبة 


rm 0 > f ےد‎ 


( إت اق بب النربوت ويب هري ) ۲٠١‏ / البقرة 


¢ 


زوا الترمذى فاته لم رتت :عفترا ها ن سا 
6 قال : ( وکل دعوی النبوة بعده فغي وهوی ) . 

ولا يقال : فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة 
کیف يقال بتکذیبه ؟ لاتا نقول : هذا لا يتصور ان يوجد » وهو من باب فرض 
-المحال ء لأن الله تعالى لما اخبر انه خاتم النبيين »فمن المحال ان يأتي مدع 
يدعي النبوة ولا يظهر كذبه . 

والغي : ضد الرشاد 

والهوى : عبارة عن شهوة النفس . 


© قال : ( وهو المبعوث الى عامة الجن وكافة الورى › بالحق 
والهدى » وبالنور والضياء ) . 
فاما كونه مبعوتا الى بعامة الجن فثابت في قوله تعالى : 

ت ربن اق وکځم ریخ دیسم عب ایر ) 
۱/الاحقاف . 
والذين يخاطبون الجن هنا ويقولون : يا قومنا » هم نفر من انفسهم ؛ 

وهم الذين صرفهم الله الى النبي. صلى الله عليه وسلم لاستماع القرآن» ثم ولوا 
الى قومهم منذرين ٠‏ . . ا 
وظاهر القرآن يدل على ان موسى عليه السلام مرسل اليهم ايضا » والله 
اعلم ٠‏ وذلك قوله تعالی :( ٤اا‏ قرا اانا کتبا ال من بد مومى مَصَدعً مان 
یدب دى إل الح وإ طريق مقي ) ٠٠١‏ / الاحقاف . 
راما كونه مىعوثا الى كافة الورى فقد قال الله تعالى : 
( وما ارملتك إلاكافة اناس بشي ودرا ) ۲۸ /سباً . 
وقال سبحانه : 


مء 


) الاعراف‎ / ٠١۸ ) رسو آله إل كم ميا‎ ED) 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم :» اعطيت خمسالم تعطهن احد من‎ 
TELE E ما‎ 9 
الانيياء قبلي : نضصرت بالرعب مسبرة شهر » ود علت ف الارض مسجداً‎ 


وطهورا »فأيما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل .وأحلث لي الغنائم » 
ولم تحل لاحد قبلي » وأعطينة الشفاعة › وكان الذبي يبعث الى قومه 
خاصة » وبْعِثت الى الناس عامة » رواه البخاري ومسلم في الصحيحين . 

زق مر الله نة و : « لا يسمع بي رجل من هذه الامة يهودي 
ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل الذار » ٠‏ رواه مسلم . 

وکونه صلی الله عليه وسلم مبعوتا الى الناس كافة معلوم من دين الاسلام 
بالضرورة . 

واما قول التصارى : انه رسول الى العرب خاصة فظام. البطلان » فقد 
فقد ارسل رسله ویعٹ کتبه في أقطار الارض » الى كسرى وقيصر والنجاشي 
والمقوقس وسائر ملوك الاطراف » بدعوهم الى الاسلام . 
e‏ قال الطحاوي رحمه الله : 

( وان القرآن كلام الله » منه بدا يلا كدفسةر »قول » وانزله 

على رسوله » وحيا » وصدقه المؤمنون على ذلك » > حقا › وادقنوا 
انه كلام الله تعالى بالحقيقة » ليس بمخلوق ككلام البرية » فمن 
سمعه فزعم انه كلام البشر فقد كفر › وقد ذمه الله وعابه واوعده 
بسقر › حدٹ قال تعالی : « ساصلیه سقر » › فلما اوعد الله 
بسقر لمن قال « ان هذا الا قول اليشر » : علمنا وايقنا انه قول 
خالق البشر » ولا يشبه قول البشر ) . 

قال ابن ابي العز ا الشارح رحمه الله 

وهذه قاعدة شري مقة » واصل کببر من اصول 'ندین > ضل فيه طوائف 
كثبرة من الناس i‏ الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت 
عليه الادلة > من الكتاب والسنة > لمن تدبرهما » وشهد به الفطرة السليمة التي 
لم تغبر بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة . 

و Sy o‏ 
الضاف الى الله رواعیان“ ٠‏ فاضافة الاعيان الى الله لتدريف . 
وعزته > وکلامه E ERT‏ . لا يمکن ان يکون شيءَ من ذلك 


a 


مخلوقا . 


" رترت سول 8 م et‏ ولت ر رر > 
تعالی : ( وان قرم مون من بعدهء من حلووم خلا جدا ر 


حور ألم رانم امهم ولام سيد ) ۸٤۱/الاعراف‏ . 
فكان باد العجل _ مع كفرهم _ اعرف بالله من المعتزلة » فانهم لم 
يقولوا لموسى : وريك لا يتكلم ايضا . 
وقد قال تعالى عن الحجل ايضا : 
٤‏ ( أو الاجم لم قر ولاك هم را ولتت ) ٩۸/طه‏ . 
فعلم ان نفي رجوع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم الوهية 
العجل . 
وغاية شبهتهم انهم يقولون : يلزم منه التشبيه والتجسيم . فيقال لهم : 
اذا قلنا انه تعالی یتکلم کما یلیق بجلاله : انتفت . الا تری انه تعالی قال : 
( مم ج ارمیم کا انی دارم ) ٠١‏ يس . 
فنحن نؤمن انها تتكلم » ولا نعرف كيف تتكلم . 
وکذا قوله تعالی : 
( وقالا جومم لم دم ع رامق ا ) ۱/ فصلت . 

٤ » والى هذا اشار الشيخ رحمه الله بقوله : « منه بدا بلا كيفية قولا‎ ٠ 
اي : ظهر منه ولا ندري كيفية تکلمه به . وأكد هذا المعنى بقوله :« قولا » اتی‎ 
بالمصدر المعرف للحقيقة » كما اكد الله تعالى بالمصدر المثبت النافي للمجان في‎ 
قوله : ( وكلم الله موسى تكليما ) فماذا بعد الحق الا الضلال ؟‎ 

ولقد قال بعضهم لابي عمرو بن العلاء احد القراء السبعة - اريد ان 
تقرابوكذّم الله موسى » بنصب اسم الله » ليكون موسى هو المتكلم لا الله » فقال له 

ا ا 
موسى لميقاتنا وكلمه ركه ) ؟ فبهت المعتزلي . 
وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكلم الله تعالى لاهل الجنة وغيرهم ؛ 
قال تعالی : ( سللم قولان رب حر ) °۸ |يس . 
وقال سبحانه : ( إت الت يترون هدا ایانم متا لیلد اریت لا لدی م 


ر ر ا رودو ےر و ص 


فال رة وا ڪيم اه ولاينظر إلم ) ۷۷/ ال عمران. 


فاهانهم بترك تكليمهم . والمراد انه لا يكلمهم تكليم تكريم » وهو 

الصحيع » ان قد اخبر في الآية الاخرى انه يقول لهم في النار : 
( نافيا ولانگێنون ) ۱۰۸ /المۇمنون . 

فلو کان لا یکلم عباډه المؤمنين لكانوا في ذلك هم واعداؤه سواء » ولم یکن 

وقال البخاري في صحيحه : باب كلام الرب تبارك وتعالى مع اهل الجنة . 
وساق فيه عدة احادیث . 

فافضل نعيم اهل الجنة : رؤية وجهه تبارك وتعالى » وتكليمه لهم . 
فانكار ذلك : انكارلروح الجنة واعلى نعيمها وافضله الذي ما طابت لاهلها الا 
به . 


واما استدلالهم بقوله تعالی : « الله خالق کل شڻيء » والقرآن شيء فيکون 
داخلا ف عموم « كل » » فيكون مخلوقا !!فمن اعجب العجب . وذلك ان افعال 
العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى » وانما يخلقها العباد جميعا » لا 
انه صفة من صفاته » به تكون الاشياء المخلوقة » اذ بأمره تكون المخلوقات . 
ف و رور ت aT‏ 
( والس والقمر وجوم محرت اميه 2 ألا الل الا ) ٥‏ / الاعراف 

ففق بين الخلق والامر » فلو كان الامر مخلوقا للزم ان يكون مخلوقا بامر 

وعموم « کل » في كل موضع بحسبه » ويعرف ذلك بالقرائن .الا تری الى 
قوله تعالٰی : ( تدمر کل شيء بامر ریها قاصبحوا ١۷‏ یری الا مساكنهم ) › 
ومساکنهم شيءَ > ولم تدخل في عموم کل شيء دمرته الريح ؟ وذلك لأن المراد ` 

وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقیس : (وأوتیت من کل شيء ) » المراد :من 
کل شيء یحتاح اليه الوك » وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام »اذ مراد الهدهد 
انها ملكة كاملة في امر الك . 

کر 

والمراد من قوله تعالی : ( خالق کل شيء ) اي : کل شيء مخلوق › وکل 
يدخل في العفوم الخالق تعالى . وصفاته ليست غبره » لأنه سبحانه وتعالی هو 


~~ ¥ 


“ألموصوف بصفات الكمال » وصفاته لازمة لذاته المقدسة . لا يتصور انفصال 
صقاته عنه . 

واما استدلالهم بقوله تعالی ۰ ( انا جعلناه قرآنا عرییا ) فما افسده من 
استدلال !فان « جعل » اذا کان بمعنی خلق یتعدی الى مفعول واحد » کقوله 
تعالى : ( وجعل الظلمات والنور ) » وقوله تعالى ٠‏ ( وجعلنا من الماء كل شيء 
حي ) . واذا تعدی الى مفعولین :لم یکن بمعنی خلق . قال تعالى 

( ولاتنقضوا الأيلن بعد نويدا وقد جَملْم اله عبكزصضفيلا ) /۹١‏ الفحل . 

وقال تعالی : ( ين جعلرا لمران عضي ) ١/الحجر‏ . 

ونظائره كثيرة . 


فکذا قوله تعالی ` ( إناجعلته فر نا رييالم قلود ) ) /١‏ الزخرف . 

فان قیل : قد قال الله تعالی : ( إن لرل رسول گر ) /٠۹‏ التكوير . 

SEA E AG ER‏ . قيل ` ذکر 
ل عن ارتل ج لاان ابا ي ف 

وايضا : فالرسول في احدى الآيتين . جبريل » وفي الاخرى . محمد › 
ra‏ الى کل ا تبن ان الاضافة للتبليغ 0 اذ لو احدته ا 4 امتنم 


E‏ : فقوله « امین » دلیل على انه لا يزيد في الكلام الذي أرسل 
بتبلیغه ولا ینقص منه » بل هو امین على ما ارسل به » يبلغه عن فزشل : 


وايضا : فان الله قد كفر من جعله قول البشر » > ومحمد صلى الله عليه 
وسلم بشر ق ج فول مد > بمعنی انه انشأه » فقد کفر » ولا قرق بین 
ان يقول انه قول بشر » او جني » او ملك . والکلام کلام من قاله مبتدئًا » لاهن 
قاله مبلغا . ّ 

ويالجملة : قاهل السثة كلهم > من اهل المذاهب الاريعة وغيرهم » من 
السلف والخلف » متفقون على ان كلام الله غير مخلوق . ولو ترك الناس على 
فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع > ولكن القى الشيطان 
الى بعض الناس أغلوطة من اغاليطه فق بها بينهم . وان الذين اختلفوا في 
الكتاب لفي شقاق بعيد 

والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله انه تعالى لم يزل متكلما اذا 
شاء کیف شاء ٠‏ وان نوع كلامه قديم وكذلك ظاهر کلام الامام ابي حنيفة 


رحمه الله في الفقه الاكبر » فانه قال والقران في المصاحف مكتوب ء وف . 
القلوب محفوظ . وعلى الالسن مقروء ٠‏ وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منز » 
ولفظنا بالقرآن مخلوق » والقرآن غير مخلوق . 

ولا شك ان الرسل الذين خاطبوا الناس واخبروهم ان الله قال ونادى 
وناجى ويقول :لم يفهموهم ان هذه مخلوقات منقصلة عنه ١‏ بل الذي افهموهم 
اياه : ان الله نفسه هو الذي تكلم » والکلام قائم به لا بغبره » وانه هو الذي 
تكلم به وقاله كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الافك : « ولشأني في 
نفسي احقر من ان يتكلم الله فبوحي بتلى » ولو كان المراد من ذلك كله خلاف 
مفهومه لوجب بيائه » اذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « اعون بكلمات الله التامايت. » . 
فهل یقول عاقل انه صلی الله عليه وسلم عاذ بمخظوق ؟ بل هذا کقوله :« اعوذ 
يرضاك من سّخطك › واعوذ بمعافاتك من عقويتك » . کل هذاه من صفات 
. الله تعالى 


ا : هي ما يسمع منه اومن ل المبلغ جنه › 
قاله السامع فهومقروء له متلو » فان کتبه فهو مکتوب له مرسوم وهو حقيقة في 
هذه الوجوة > لا يصح نفيه » والمجاز يصح نفيه » فلا يجوز ان يقال : لیس في 
المصاحف كلام الله » ولا : ما قرا القارىء كلام الله » فزقد قال تعالى : 


( وت اد تت لمر ڪي استجارة و ره وی بستكم أ ) ١١/التوية‏ . 
وهو لا يسمع كلام الله من الله > وانما يسمعه من مُبلغه فن الله » وشكه 
الآية تدل على قساد قول من قال ان المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو 
کلام الله a EE‏ ی يع ک0 ا ولم يقل : حتی يسمع 
المصاحف عبارة عن كلام الله ٠‏ اوحكاية كلام الله O E‏ : ققد 
خالف الكتاب والسثة وسلف الامة » وكفى بذلك ضلالا . 


وان المسموع المنزل المقروء والمكتوب ليس كلام الله وانما هو عبارة عنه » فان 
الطحاوي رحمه الله بقول :» کلام الله منه بدا » وكذلك قال غيره من السلف 
« ويقولون منه بدا » واليه يعود » وانما قالوا : منه بدا » لأن الجهمية من 
المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون انه خلق الكلام قي محل » فبدا الكلام من ذلك 
المحل » فقال السلف منه بدا . اي هو المتكلم به » فمنه بدا » لا من بعض 
المخلوقات » كما قال تعالى 

( رل ڪب ماق لمر كي ) ١‏ /الزمر 


وقال سبحانه . ( وڪن حن اقول مي ) ۳ |/السجدة . 

ومعنى قولهم : « واليه يعود » اي يرفع من الصدور والمصاحف » فلا 
يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف . كما جاء ذلك في عدة آثار . 

وقوله « بلا كيفية » اي لا يعرف كيفية تکلمه به قولا لیس بالجاز . 
وانزله على رسوله وحيا ١‏ اي انزله اليه على لسان ال مك » فسمعه الملك جبريل من 
AN Ea ESE a el angel‏ 


قال تعا غ 
ل تعالی ( ر په اځ الاين يي ل لبك رد من النذرن یه بان مرو میمن) 


۲ و٤۱۹‏ و٩‏ ۱۹/الشعراء . 

وقوله : « وايقنوا انه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام 
البرية » رد على المعتزلة وغيرهم . وف قوله : « بالحقيقة » رد على من قال انه 
معنی واحد قائم بذات الله لم يسممع منه وانما هو الكلام النفساني » لأنه لا يقال 
لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به : ان هذا كلام حقيقة » والا للزم ان 
يكون الاخرس متكلما » ولزم ان لا يكون الذي في المصحف عند الاطلاق هو 
القرآن ولا كلام الله > ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله » كمالو اشار اخرس 
الى شخص باشارة فهم بها مقصوده ء فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى 
الذي اوحاه اليه ذلك الاخرس » فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك 
المعنى > وهذا المثل مطابق غاية المطابقة a‏ يقولونه » وان کان الله تعالى لا 
یسمیه أحد « اخرس « ٠‏ لكن عندهم ان اللّك فهم منه معنى قائما بنقسه ٠لم‏ 
يسمع منه حرفا ولا صوتا » بل فهم معنى مجردا » ثم عبر عنه » فهو الذي 
احدث نظم القرآن وتأليفه العربي . 

ويرد قول من قال بان الكلام هو المعنى القائُم بالففس : قوله صلى الله 
عليه وسلم :» ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » . وقال : 
« ان الله يحدٿ من امره ما يشاء ؛ وان مما احدٿ : ان لا تكلموا في 
i‏ » . فقد اتفق e‏ ان 2 اذا م ف اا e‏ لخیر 
بامور دنيوية وطلب _ لا ييطل المسلاة ٠‏ وانعا ييطلها اللكلم فلك ١‏ فام اتقاق 
المسلمين على ان هذا ليس بكلام . 

ولا شك ان من قال : ان كلام الله معنى واحد قائم بتفسه تعالى » وان 
المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارىء حكاية كلام الله » وهو مخلوق . 
فقد قال بخلق القرآن وهو لا يشعر ء فان الله يقول 

. قل لن اجه جتمعت الإنس راہن عل آن انوا عل هلدا لمران لاباون مله ) ۸۸ / الاسراء‎ J) 


اف ا 0 او الى المتلو المسموع ؟ 


لا شك ان الاشارة انما هي الى هذا المتلو المسموع »اذ ماقي ذات الله غير 
مشار اليه ولا متلو ولا مسموع . 

وقوله . « لا یأتون بمثله » آفتراه سبحانه يقول : لا يأتون بمثل ما في 
نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه ؟ وما قي نقس الله عز وجل لا سبيل الى الوصول 
اليه ؟ 

وقوله :« ومن سمعه وقال انه كلام البشرفقد كفر » قول صحيح »ان لا 
شك في تکفير من انکر ان القرآن كلام الله »ومن قال انه کلام محمد أو غبره من 
الخلق » ملكا كان او بشرا . واما اذا اقر انه كلام الله » ثم اول وحرّف : فقد 
وافق قول من قال : ( ان هذا الا قول البشر ) في بعض ما به كفر . 

وقوله n»:‏ ولا يشبه قول البشر » يعني : اته اشرف وافصح واصدق . 
قال قعاى : ( ون اد مناد ) ۸۷/ النساء . 

وقال تعالی : ( ل قأئوا رة مل ) ۸/ يونس . 
بسورة مثله : تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم انه من عند الله › 
واعجازه من جهة“ نظمه ومعذاه » لا من جهة احدهما فقط . 
© قال الطحاوي : ( ومن وَصَْف الله بمعنى من معاني الدشر » 
فقد ڪفر ٠‏ من ابص هذا اعتير » > وعن مثل قول الكفار انزجر › عَلم 
انه بصفته لیس کالبشر ) . 

لما ذكر الشيخ فيما تقدم ان القرآن كلام الله حقيقة » منه بدا : نبه بعد 
ذلك على انه تعالی بصفاته لیس کالبشر » تنقيا للتشبيه عقبب الاثبات . يعني ان 
الله تعالى وان وصف بانه متكلم > لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي 
یکون الانسان بها متكلما » فان الله ليس کمثله شيء > وهو السميع البصير . 
e‏ قال واوو جى لافل اجه > بغر احاطة ولا كيفية » كما 
نطق به کتاب ردنا « ۇدى يومثل ناضرة ای ريها ناظرة « 
وتفسیره على ما اراد الله تعالى وعلمه > وكل ما جاء في ذلك من 
الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما 
قال : ومعناه على ما اراد > لا ندحل في ذلك متأولين بارائنا › ولا 
متوهمین باهوائنا › فانه ما سَلِم ټی دینه الا من سم لله عز وجل 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم » ورد علم ما اشتبه عليه الى 
عالمه ) . 


س ۷ھ س 


وهذا رد من الطحاوي على من خالّفَ في الرؤية » رؤية المؤمنين اذا دخلوا 
الجنة الرب سبحانه ٠‏ اذ انكر ذلك الجهميةوالمعتزلة ومن وافقهم ٠‏ وقولهم 
باطل مردود بالكتاب والسنة . وقد قال بثبوت الرؤية : الصحابة والتابعون . 
وائمة الاسلام المعروفون بالامامة في الدين . واهل الحديث » وسائر طوائف 
اهل الكلام المنسويون الى السنة والجماعة . 

وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الادلة قوله تعالى : 

( يذ ي) ۲١‏ القيامة . 

وهي من اظهر الادلة » واما من ابى الا تحريفها بما يسميه تأويلا : 
فتآويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب اسهل من تأويلها على ارياب 
التأويل ٠‏ ولا يشاء مُبطل ان يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها الا وجد الى 
ذلك من السبيل ما وجد هھ متاول هذه النصوص 

وهذا الذي افسد الدنيا والدين . وهكذا فعلت اليهؤد والنصارى في 
نصوص التوراة والانجيل ‏ وحذرنا الله ان نفعل مثلهم » وابى المبطلون الا. 
سلوك سبيلهم . 

واضافة النظر الى الوجه - الذي هو محله ‏ في هذه الآية » وتعديته 
باناة« الى » الصريحة في نظر العين » واخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه : 
حقيقة قوضوعة في ان الله اراد بذلك نظر العين التي في الوجه الى الرب جل 
جلاله » فان « النظر » له عدة استعمالات » بحسب صلاته » وتعدیه بنفسه ¢ 
فان عدي بنفسه فمعناه : التوقف والانتظار » كقوله : ( انظرونا نقتبس من 
نوركم ) . وان عدي ب« في » فمعناه : التفكر والاعتبار » كقوله تعالى : ( او 
لم ينظروا في ملکوت السموات والارض ) . وان عدي ب « الى » فمعناه : 
المعاينة بالابصار » كقوله تعالى : ( انظروا الى ثمره اذا أثمر وينعه ) . فكيف 
اذا أضيف الى الوجه الذي هو محل البصرر ؟ 

وقال تعالی : ( لان احا سی دة ) ۲١‏ /يونس . 

. فالحسنى : الجنة ٠‏ والزيادة : هي النظر الى وجهه الكريم » فسرها بذلك 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » کما روی مسلم لي صحیحه عن صهیب قال : 
قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم : للذين احسنوا الحسنى وزيادة ثم قال : 

« اذا دخل اهل الجنةرالجنة » واهل النإر النارّ : نادى منابر: يا اهل 
الجنة » ان لكم عند الله موعدا يريد ان يُتجزكموة . فيقولون :ماهو ؟ الم 
قل موازيننا ويْبيّض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويُجرنا من النار ؟ فكشف 
الججاب » فينظرون اليه »فما اعطاهم شيئا اح اليهم من النظر اليه » 


— a = 


وهي الزبادة *( . 

ورواه غيره باسانيد متعددة والفاظ أخر » وكذلك فسرها الصحابة رضي 
الله عنهم »> روی ابن جرير ألطبري ذلك عن جماعة منهم : ابو بكر الصديق 
رضي الله عنه » وحذيفة » وابو موسى الاشعري » وابن عباس » رضي الله 

وقال تعالی : ( کا ام عن ديرم ومذ لمحجوبوق ) ٠١‏ / المطففين . 

وقد احتج الشافعي رحمه الله وڅړه من الائمة بهذه الآية على الرؤية 
لاهل الجنة . ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي قال :مما ان حجب 
هؤلاء ف السخط : کان ف هذا دلیل عل ان اولياءه درونه ف الرضاء 

واما استدلال المعتزلة بقوله تعالى : ( لن تراني ) › وبقوله تعالی : ( لا 
تدركه الابصار ) - فالآيتان دليل عليهم . 

اما الآية آلاوئی : فا لاستد لال منهأ على بوت الرؤية من وجوه : 

احدها : انه لا يّظن بكليم الله ورسوله الكريم واعلم الناس بربه في ؤقته 
ان يسال ما لا يجوز عليه . 

الثاني : ان الله لم ينكر عليه سؤاله » ولا سأل ثوح ريه نجاة ابنه : انکر 
سؤاله وقال : ( اني اعظك ان تكون من الجاهلين ) . 

الثالث : انه تعالى قال : لن تراني » ولم يقل : اني لاآری » او لایجوز 
رؤيتي « والفرق بين الجوابين ظاهر »> وموسی ل تحتمل قواه رؤيته ف هذه 

الرابم : قول الله ا 

( وڪن انظ رل اليل o‏ ۳ /الاعراف . 

قاعلمه ان الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار > فكیف 
بالبشر الذي خلق من ضعف ؟ 

3 10 جل ر جيل جرد ) ١٤٠/الاعرلف‏ . 
فاذا جاز ان يتجلى للجبل » الذي هو جماد فکیف يمتنع ان يتجلى 


لرسوله واولیائه في دار کرامته ؟ ولكن الله تعالی اعم موسی ان الجيل اذا ل 
ثبت لرؤبته ف هده الدار فالبشر اضعف 


ق — 


السادس ان الله کلم موسی وتاداه وناجاه »> ومن جاز عليه التكلم 
والتكليم وان يسمع مخاطبه كلامّه بغير واسطة فرؤیته اولى بالجواز › ولهذا لا 

واما دعوى المعتزلة تأبيد النفي ب « لن » . وان ذلك يدل على نفي 
الرؤية في الآخرة -: ففاسد » فانها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في 
الآخرة » فكيف اذا اطلقت ؟ 

قال تعالى : ( ااا ) /٠١‏ البقرة . 

مع قوله : ( ونادوأيلمك ليقض عارك ) ۷۷/ الزخرف . 

ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها » وقد جاء ذلك . 
قال تعالی : ( ن أ لأت حن باذَدَ ج أف ) /يوسف . 

فثبت ان « لن » لا تقتضي النفي المؤيد . 

قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله في الالفية المشهورة : 


ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا 


واما الآية الثانية : فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف › 
وهو : ان الله تعالى انما ذكرها في سياق التمدح » ومعلوم ان المدح انما يكون 
بالصفات الثبوتية » واما العدم المحض فليس بكمال » فلا يمدح به » وانما 
يمدح الرب تعالى بالنفي اذا تضمن امرا وجوديا » كمدحه بنفي السنة والنوم » 
المتضمن كمال القيومية » ونفي الموت المتضمن كمال الحياة » ونفي اللغوب 
والاعياء » المتضمن كمال القدرة » ونفي الشريك والصاحبة » والولد والظهير » 
المتضمن كمال الريوبية والالوهية وقهره . ونفي الظلم . المتضمن كمال عدله 
وعلمه وغناه . ونفي النسيان وعزوب شيء من علمه » المتضمن كمال علمه 
واحاطته . ونفي المثل » المتضمن لكمال ذاته وصفاته . 

ولهذا لم يمتدح بعدم محض لم يتضمن امرا ثبوتيا » فان المعدوم يشارك 
الموصوف في ذلك العدم » ولا يوصف الكامل بامر يشترك هو والمعدوم فيه »فان 
المعنى : انه يرى ولا يدرك ولا يحاط به » فقوله : لا تدرکكه الابصار : یدل على 
کمال عظمته ؛ وانه اکبر من کل شيء » وانه لکمال عظمته لا يدرك بحیث یحاط 
به ٠‏ فان الادراك هو الاحاطة بالشيء » وهو قدر زائد على الرؤية » فالرب تعالى 
يرى ولا يدرك » كما يعلم ولا يحاط به علما » وهو الذي فهمه الصحابة والائمة 
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من هذه الآية » بل هذه الشمن :نخلوقة لا يتمكن رائيها من ادراكها على ما هي . 
عليه . 

واما الاحاديث عن النبي صل الله عليه وسلم » الدالة على الرؤية › 
رینا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ هل تضارون في 
رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا يا رسول الله قال : هل تضارون في 
الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا . قال : فانكم ترونه كذلك » . 
اخرجاه في الصحيحين 

وحدیث ابي سعيد الخدري ايضا ف الصحيحين نظبره 


وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال : « كنا جلوسا مع النبي صلى الله 
عليه وسلم » فنظر الى القمر ليلة اريع عشرة » فقال :.انكم سقرون ريكم 
عیانا کما ترون هذا > لا تضامون في رؤيته » اخرجاه في الصحيحين . 
وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله » بل هو 
تشبيه الرؤية بالرؤية » لا تشبيه المرثي بالمرئي . 
وقول الطحاوي « والرؤية حق لأهل الجنة »: تخضيص اهل الجنة 
بالذكر » فيفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم . 
وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة » كما ثبت ذلك في الصسحيحين 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » ویدل عليه قوله تعالی: 
م لوسك ) ٤‏ /الاحزاب . 
. - واتفقت !لامة على انه لا يراه احد في الدنيا بعينه » ولم يتنازعوا في ذلك › 
الا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة : منهم من ْفى رؤيته بالعين : ومنهم من 
اثبتها له صلى الله عليه وسلم . وحكى القاضي عياض في كتابه « الشفا » 
رضي الله عنها ان یکون النبي صل الله عليه وسلم رای ریه بعین راسه » وانها 
قلت . ثم قالت : من حدثك ان محمدا رای ريه فقد كذب . ثم قال : وقال جماعة 
بقّولل عايشة رضي الله عنها » وهو المشهور عن ابن مسعود وابي هريرة في قول 
عنه : وقال بانكأر هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء 
والمتكلمين . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : انه صلى الله عليه وسلم رآه 
بعینه » وروی عطاء عنه انه رآه بقلبه . 


قال عياض : القول بانه رآه بعپنه ليس فيه قاطع ولا نص ء والمعول فيه 

وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق » فان الرؤية في 
الدنيا ممكنة » اذ لولم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام »لكن لم يرد نص 
بانه صلی الله عليه وسلم رآی ریه بعین راسه »بل ورد ما يدل على نفي الرؤية . 
وهو ما رواه مسلم في صحیحه عن ابي ذر رضي الله عنه قال : سالت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :« هل رايت ريك ؟ فقال :نو » انی اراه ؟» وق رواية 
» رایت نورا « . 

وقد روی مسلم ايضا عن ابي موسی الاشعري رضي الله عنه قال :« قام 
فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات » فقال : ان الله لا ينام 
ولا ينبغي له ان ينام » يخفض القسط ويرفعه › يرفع اليه عمل الليل قبل 
عمل النهار » وعمل النهار قبل عمل الليل » حجابه النور » . وفي رواية « لو 
سّفه لاحرقت سبّحات وجهه ما انتهی اليه بصره من خلقه » فیکون - 
والله اعلم ”معنى قوله لابي ذر : رأيت فورا : انه رای الحجاب . ومعنى 
قوله : نور نى اراه ؟ النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته » فأنى اراه ؟ 
اي : فكيف اراه والنور حجاب بيني ويينه يمنعني من رؤیته ؟ 

فهذا صريح في نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ره » والله اعلم . 

وقول الطحاوي :» بغبر احاطة ولا كيفية » هذا لکمال عظمته ویهائه 0 
سبحانه وتعالی . قال تعالی ( ولا يبموب بهت ) ۱۱۰ /طه . 

وقول الطحاوي « فانه ما سلم في دينه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله 
صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه الى عالمه » . اي سلم لنصوص 
الكتاب والسنة » ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة » او 
بقوله : العقل يشهد بضد ما دل عليه .النقل » والعقل اصل النقل !!فاذا عارضه 
قدمنا العقل + وهذا لا يكون قط . لكن اذا-جاء ما يوهم مثل ذلك .: فان كان . 
النقل صحيحا فذلك الذي يدعي انه معقول انما هو مجهول » ولو حقق النظر 
لظهر ذلك » وان كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة » فلا يتصور ان 
يتعارض عقل صريح » ونقل صحيح ابدا . ويعارض كلام من يقول ذلك بنظره › 
فيقال : اذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل › لأن الجمع بين المدلولين : 
جمع بين النقيضين ‏ وتقديم العقل ممتنع ء لأن العقل دل على صحة السمع 
ووجوب قبول ما اخبر به الرسول صل الله عليه وسلم » فلو ابطلنا النقل لكنا قد 
ابطلنا د لالة. العقل » ولو ابطلنا دلالة العقل لم يصلح ان يكون معارضا للنقل › 
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لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الاشنياء ‏ فكان تقديم العقل موجبا 
عدم تقديمه ‏ فلا يجوز تقديمه » وهذ! بين واضح » فان العقل هو الذي دل على 
صدق السمع وصحته > وان خبره مطابق لمخبره » فان جاز ان تكون الدلالة 
باطلة لبطلان النقل : لزم ان لا يكون النقل دليلا صحيحا » واذا لم يكن دليلا 
صحيحا :لم يجز ان يتبع بحال » فضلا عن ان يقدم › فصار تقديم العقل على 
النقل قدحا في العقل . 

فالواجب : كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم ‏ والانقياد 
لامره » وتلقي خبره بالقبول والتصدیق » دون ان نعارضه بخیال باطل سمیه 
معقولا » اونحمله شبهة اوشكا » اونقدمعليه آراء الرجال » فنوحده بالتجكيم 
والتسليم والانقياد والاذعان » كما نوحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل 
والانابة والتوكل . 

فهما توحيدان . لا نجاة للعبد من عذاب الله الا بهما : توحيد المرسل 
تعالى » وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم . 

قال الامام احمد بن حنبل : حدثنا انس بن عیاض ۰ حدٹنا ابو حازم › 

« لتقد جلست انا واخي مجلسا ما احب ان لى به حمر النعم ٠‏ افبلت انا واخي ‏ 
واذا مشيخة من اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم جلوس عند باب من 
ابوابه . فكرهنا ان نفرق بينهم . فجلسنا حجرة ‏ اذ ذكروا أية من القرآن ء 
فتماروا فیها . حتی ارتفعت اصواتهم » فخرج رسول الله صلی الله عليه وسلم 
مغضبا قد احمر وجهه » یرمیهم بالتراب ویقول : 
مهلا یا قوم . بهذا اهلكت الامم من قبلكم » باختلافهم على انبيائهم » وضربهم 

الكتب بعضها ببعض ٠‏ ان القران لم ينزل يكذب بعضه بعضا» بل يصدق بعضه 
بعضا . فما عرفتم منه فاعملوا به . وما جهلتم منه فردوه الى عالمه »۰ 


قال احمد محمد شاکر : هذا الحديث هو الحديث رقم ۲ ف مسند 
الامام أحمد > بتحقيقنا > وهو حديیثٹ صحيح > ومعناه ثابت قى المسند ايضا ٤‏ 
مختصرا برقم TTA‏ »> وروأه البخاري في كتاب خلق افعال العباد ص ۷۸ 
دزو سام ل ندیه 7۷ ۳۰ نحو عتا 

قال العلامة الاذرعي الشارح : 
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قال تعالی : 
( فن اعم رت القو قهرت لرن ءالا وا باي 
رات روا باه مال بزل به .ساط وان تفولرا عل اه مالا نون ) ۳۳ /الاعراف . 
وقال تعالی : ( لاقف اتی لبه عم ) ۳٢‏ /الاسراء . 
فعلى العبد ان يجعل ما بعث الله به رسله وانزل به كتبه هو الحق الذي 
یجب اتباعه » فیصدق بانه حق وصدق » وما سواه من کلام سائر اناس يعرض 
عليه » فان وافقه فهو حق » وان خالفه فهو باطل » وان لم يعلم : هل خالفه او 
وافقه : يكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه » اوقد عرف مراده لکن 
لم يعرف : هل جاء رسول بتصديقه او بتکذیبه :فاته يمسك عنه > ولا يتكلم الا 
بعلم » والعلم ما قام عليه الدليل » والنافع منه ما-جاء به الرسول » وقد يكون 
علم من غير الرسول ٠‏ لكن في الامور الدنيوية » مثل الطب والحساب » واما 
الامور الالهية فتؤخذ عن الرسول لا غير . 
ت E‏ 4 
ص قال الطحاوي : ( ولا تثبت قدم الاسلام الى على ظهر التسليم 
والاستسلام ) ة : 
٠‏ لا يثبت اسلام من لم يسم لنصوص الوحيين » وينقد اليها » ولا يعترض 
علیها . ولا يعارضها برایه ومعقوله وقیاسه . 
روی البخاري عن الامام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله انه قال : 
من الله الرسالة » ومن الرسول البلاغ » وعلينا التسليم . 
. 8 م ر . . 
هص قال : ( فمن رام علم ما حظر عنه علمه › ولم يقنع بالتسليم 
فهمه : حَجَبه مرامه عن خالص التوحيد » وصافي المعرفة › 
وصحيح الايمان ) . 
وهذا تقريرللكلام الاول ٠‏ وزيادة تحذير ان تُتكلم في اصول الدين -بل 
.وفي غيرها ‏ بغير علم . 


قال تعالی : 
( وت ای ن ل ف ا عير طوليع ڪل كبري سیو ) ٣‏ / الح . 
وقال سبحانه : 


( وٽ اسل عي تب موه َر كى ن آ3[ اه لاد ى لمم لري ٠)‏ ه / القصص . 

وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم : « ما ضل قوم بعد هدی انوا عليه الا أوتوا الجَدّل . ثم تلا : ما 
ضريوه لك الا جدلا » رواه الترمذي وقال : حديٹ جسن . 
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e‏ قال : ( فیتذبذب بين الكفر والايمان ء والتصديق والتكذيب 
والاقرار والانكار ›موسوسا تائھا » شاگا »> لا مؤمنا مصدقا C0‏ 
جاحدا e‏ 

بذب : : بضطرب ویتردد ۰ 

e e‏ التي وصفها الشيخ رحمه الله حال كل من عدل عن الكتاب 
والسنة الى علم الكلام المذموم ۰و اراد ان يجمع بينه وبين الكتاب وألسنة وغند 
التعارض يتأول النص ويرده الى الراي والأراء المختلفة فيؤول اهر الى الخيزة 
الفلاسفة ومقالاتهم س ف کتابه » تهافت التهافت » : و ذا الذي ت قال ۴ 
الالهیات شيئا يعتد به ؟ 

وكذلك الآمدي - افضل اهل زمانه - واقف في المسائل الگبار » حاثر . 


وكذلك الغخزالي رحمه اللہ : انتھی آخر امره الى الوقف والحبرة في المسائل 
الكلامية > ثم اعرض عن تلك الطرق واقبل على احاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم »> فمات وصحيح البخاري على صدره . 

وكذلك ابو عبداش محمد بن عمر الرازي : قال : لقد تأملت الطرق 
ا ا ا »> فما رأيتها تشفي عليلا » ولا تروي غليلا › 
ات ا ال ا القران . إقرا في الاثبات : ( الرحمن على الغرش 
O e Bas Os‏ . واقرا في النفي : ( لیس کمثله 
شيء ) . ( ولا يحيطون به علما ) . ثم قال E‏ : عرف 
مثل معرفتي . 

وكذلك الشيخ محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ءلم يجد عند الفلاسفة 
والمتكلمين الا الحبرة والندم فقال : 


م ت .9 ٍ 


وقال ابو المعالي الجويني . لقد خضت البحرَ a‏ ولیت آهل 
E a‏ ا ف الذى ي نهونيِ عنه » والآن ES‏ دټي 
ا 
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والدواء الناقع لمثل هذا امرض ما کان من طبیب القلوب صلوات اہ 
وسلامه عليه يقوله - اذا قام من الليل يفتتع الصلاة _ : 
« اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السموات والارض » عالم 
الغيب والشهادة » انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون . اهدني 
ما أختلف فيه من الحق باذنك » انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم » . 
خرجه مسلم . 
© قال : ( ولا يصح الايمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها 
منهم بوهم » او تأولها بفهم » اذ كان تأويل الرؤية ‏ وتأويل كل 
معنى يضاف الى الرؤية - بترك التأويل » ولزوم التسليم ء 
وعليه دين المسلمين › ومن لم يتوق" النفي والتشبيه : زلا ولم 
يصب التنزيه ) . 

ویشیر الشیخ رحمه الته بقوله هذا الى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم 
في نفي الرؤية ٠‏ وعلى من يشبه اله بشيء من مخلوقاته »فان النبي صلی الته عليه 
وسلم قال : « ترون ریکم کما ترون القمر لبلة البدر » ء» فادخل « کاف » 
التشبيه على « ھا » المصدرية أو الموصولة ب« ترون « التي تتأول مع صلتها 
الى المصدر الذي هو « الرؤية » » فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي . وهذا 
بين وأاضح في ان المراد اثبات الرؤية وتحقيقها › ودفع الاحتمالات عذها » وماذا 
بعد هذا البيان وهذا الايضاح ؟ فاذا سلط التأويل على مثل هذا النص : كيف 
يُستدل بنص من النصوص ؟ وهل يحتمل هذا النص ان يكون معتاه : انكم 
تعلمون ريكم كما تعلمون القمر ؟ 

ویستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى : ( الم تر كيف فعل ريك 
القلوب . ولا شك ان « ترى » تارة تكون بصرية » وتارة تكون قلبية » وتارة 
تكون من رؤيا الحلم » وغير ذلك » ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص اضل 
معانيه من الباقي والالى اخلى المتكلم كلامه من القرينة المحَلّصة لأحد المعاني 
وسلم :» ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيبرة ليس دونها سّحاب «؟ 

فان قالوا : الجأنا الى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا 
تتصون امکانها' ! 

فالجواب ٠‏ ان هذه دعوى منكم ‏ خالفكم فيها اكثر العقلاء » وليس في 
العقل ما يحيلها » بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته 


f 


لحكم بأن هذا محال . 


وقوله : « لمن اعتبرها نهم بوهم « :اي توهم ان الہ تعالی یری على 
صفة كذا » فيتوهم تشبيها ء ثم بعد هذا التوهم ‏ إن اثبت ما توهمه من 
الوصف فهو مشبه ٠‏ وان نفى الرؤية من اصله! لأجل ذلك التوهم فهو جاحد 
معطل »> بل الواجب دقع ذلك إلوقم وخده > ولا يعمم بنفيه الحق والياطل « 
فينفيهما رد! على من ابت الباطل » بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق . 


والى هذا المعنى اشار الشيخ رحمه الله بقوله : « ومن لم يتوق النفي ` 
والتشبيه : زل ولم يصب التنذزيه » » فان هؤلاء المعتزلة يزعمون انهم ينزهون 
الله بهذا النفي ! وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال ؟ فان نفي الرؤية ليس 
الكمال في اثبات العلم ونفي الاحاطة به علما » فهو سبحانه لا حاط به رؤية » 
كما لا حاط به علما . 


وقوله : «٫‏ او تأولها بفهم » : أي ادعى انه فھم لھا تأويلا پخائف 
ظاهرها » وما يفهمه كل عريي من معناها » فانه قد صار أصطلاح التاخرين لي 
النصوص فسموا التحريف : قأويلا » تزيينا له وزْخرفة ليقبل > وقد ذم الله 
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الذين زخرفوا الباطل » فقال: ( وسكَديك جَمْلتا يكل نى عدوا يموت لإي وال‎ 


وی بهم ل عض زنوف الول روا)۲١٠‏ / الانعام. 
والعبرة للمعاني لا للالفاظ » فكم من باطل قد آقيم عليه دليل مزخرٌف 
عورض به دليل الحق . 
ولیس مراد الطحاوي ترك کل ما یسمی تأويلا 6 وانما مراده : ترك 
اله صلى الث عليه وسلم يقول قي رحوغه. : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك » 
اللهم اغفر ل ۰ یقاول القران 
وقال تعالى : ( هل ینظروت إلا تاو یله م با ناویل يوه 
ات و ت بل قذ اث رل رَسَا با)١٠‏ / الاعراف. 
ومنه ټأُویل الرؤيا » وتأویل العمل »كقوله تعالى : 
( هدا اویل ریلی من قَبَلّ ) ٠١١‏ /يوسف . 


وقوله سبحانه : -( وعلمك من تاريل الاادیث ) 1 /يوسف . 
فمن ينكروقوع مثل هذا التآويل ؟ 

وأما ما كان خبرا ‏ كالاخبار عن افش واليوم الآخر » فهذا قد لا يُعلم 
تأویله > الذي هو حقيقته » فان المخبّر ان لم يكن قد تضور المخبر به ٠‏ اولم 
يعرفه قبل ذلك :لم يعرف حقيقته » التي هي تأويله » بمجرد e‏ 
هو التأويل الذي لا يغلمه الا الله »لكن لايلزم من نفي العلم بالتأويل نفي | 
بالمعنى الذي قصد المخاطب افهام المخاطت اياه » فما في القرآن اية الا وقد امر 
الله بتدبرها » وما انزل آية الا وهو يحب ان يعلم ما عنى بها › وان کان من 
تأويله ما لا يعلمه الا الله » فهذا هو معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام 
السلف » وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر او مخالفا له . 

ولکن التأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين : هو صرف اللفظ 
عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك . وهذا هو التأويل 
الذي تنازع الناس فيه في كثير من الامور الخبرية والطلبية فالتأويل الصحيعح 
منه : هو الذى يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة » وما خالف ذلك فهو 
التأويل الفاسد . 


. ويقال لأهل التأويل : هذا الباب الذي فتحتموه فتحتم به بابا لانواع 
فان قلتم : ما دل القاطع الحقلي على استحالته تأولناه » وإلا أقررناه ! قيل : 
وباي عقل نزن القاطع العقلي ؟ فان القرمطي يزعم قيام القواطع على بطلان 
ظواهر الشرع ١‏ ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الاجساد » 
ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية اله تعالى . ويلزم حينئذ محذوران 

يمان : 

احدهما : ان لا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك 
بحوثا طويلة عريضة في امكان ذلك بالحقل . وكل طائفة من المختلفين في الكتاب 
يدعون ان العقل يدل على ما ذهبوا اليه » فيؤول الأمر الى الحيرة المحذورة . 

الثاني : ان القلؤب تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده » مما اخبر به 
الرسول » اذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد › والتويلات مضطرية » فيلزم عزل 
الكتاب والسنة عن الدلالة والارشاد الى ما انبا الله به العباد » وخاصة النبي 
الانباء ‏ والقران هو النباً العظيم » ولهذا نجد اهل التأويل انما يذكرون 
نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد » ان وافقت ما ادعوا ان العقل 
دل عليه : قبلوها » وان خالفته . اولوها ٠‏ وهذا فتح باب الزندقة » نسال الله 


العافية . 


واما ما قاله الطحاوي من ان « من لم يتوق النفي والتشبيه : زل ولم 
يصب التنزيه » فذلك لان النفي والتشبيه من امراض القلوب » فان امراض 
القلوب نوعان : مرض شبهة » ومرض شهوة » وكلاهما مذكور في القرآن . 


قال تعالی : ( قلا عنْصَْن مَل مم ای ف بء َس ) 


۲/ الاحزاب . 
فهذا مرض الشهوة . 
وقال تعالی : ( ونان فوم ر قرادتم رجساإل خم ) 
۵ الدوية . 


وهذا مرض الشبهة » وهو أردآ من مرض الشهوة » اذ مرض الشهوة 
يرجى له الشفاء بقضباء الشهوة > ومرض الشبهة لاشفاء له ان لم يتد اركه الله 
برحمته . 


والشبهة التي في مسالة الصفات : نفيها وتشبيهها . وشبه الخفي اود 
من شبه التشبيه » فان شبه النفي رد وتكذيب لا جاء به الرسول صلى اش عليه 
وسلم » وشبه التشبيه غلو ومجاوزة للحد . 

۵ قال الطحاوي : ( فان رینا حل" وعلا موصوف بصفسات 
الوحدانية » منعوت بنعوت الفردانية > لیس فی معناه احد من 
البرِية ) . 

ويشير الشيخ بقوله هذا الى تنزيه الرب تعالى بالذي هو وصفه » كما 
وصف نفسه نفيا وإثباتا . وكلام الشيخ مأخوذ من معنى سورة الاخلاص › 
ققوله : « موصوف بصفات الوحدانية » مأخوذ من قوله تعالى : ( قل هو الله 
احد ) . وقوله : « منعوت بنحوت الفردانية » من قوله تعالى : ( الله الصمد » 
لم بلد ولم يولد ) . وقوله : « ليس في معناه احد من البرية » من قوله ثعالی : 
( ولم يكن له كفوا احد ) . رهو ايضا مؤكد لما تقدم من اثبات الصفات ونفي 
التشبيه . 

و ا ا ا ا 
والنعت للفعل . وكذلك الوحدانية والفردانية ‏ وقيل في الفرق بيتهما : 
الوحدانية للذات . والفردانية للصفات » فهو تعالى موحد eT‏ 
بحسقاتة ۰ 
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ص قال : ( وتعالى عن الحدود والغايات » والاركان والاعضاء 
والادوات » لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات ) . 
اناس في اطلاق مثل هذه الالفاظ ثلاثة اقوال . فطائفة تنفيها ٠‏ وطانفة 
تثبتها » وطائفة تفصّل . وهم المتبعون للسلف »فلا يطلقون نفيها ولا اتباتها الا 
اذا تبن » ما اثبت بها فهو ثابت ٠‏ وما نفي بها فهو منفي » لأن المتأخرين قد 
صارت هذه الالفاظ في اصطلاحهم فيها اجمال وابهام . كغيرها من الالفاظ 
الاصطلاحية » فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي > ولهذا کان النفاة 
ینفون بها حقا وياطلا » ويذكرون عن مثبتها ما لا يقول به ٠‏ ويعض المثبتين لها 
يدخل لها معنى باطلا » مخالفا لقول السلف ولا دل عليه الكتاب والميزان » ولم 
يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا اثباتها » وليس لنا ان نصف الله 
تعالی بما لم یصف به نفسه ولا وصغه به رسوله » نفیا ولا اثباتا » وانما نحن 
نفاه الله ورسوله » والالفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الاثبات والنفي ‏ 
واما الالفاظ التي لم يرد نفيها ولا اثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها . 
قان كان معنى صحيحا : قبل » لكن ينبغي التعبير عنه بالفاظ النصوص »دون 
الالفاظ المجملة . الا عند الحاجة ء مع قرائن تبي المراد » والحاجة مثل ان 
يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه ان لم يخاطب بها ٠‏ ونحو ذلك . 

والشيخ رحمه الله اراد الرد بهذا الكلام على المشبهة القائلين : ان الت 
جسم ء.وانه جثة واعضناء » تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا . فالعنى الذي 
اراد« الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا : حق » لكن حدث بعده من 
ادخل في عموم نفيه حقا وياطلا » فيحتاج الى بيان ذلك » وهو . ان السلف 
متفقون على ان البشر لا يعلمون لله حا » وانهم لا يحدون شيئا من صفاته . 

قال ابو داود الطيالسي : كان سفيان الثوري » وشعبة ¡ وماد بن زيد › 
وحماد بن سلمة ٠‏ وشريك › وابو عوانة » لا يحڌون ولا ٿُشجّهون ولا بُمثلون 
يروون الحديث ولا يقولون : كيف ؟ واذا سئلوا قالوا بالاثر . 

ومن المعلوم ان الح يقال.على ما ينقصل به الشيء ويتميز به عن غيره » 
والته جعالى غير حالٍني خلقه ء ولا قائم بهم » بل هو القيوم القائم بنفسه » المقيم 
لما سواه . فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر اصلا 
فاته ليس وراء نفيه الا نفي وجوب وجود الرب ونفي حقيقته . واما الحد بمعنى 
العلم والقول » وهو أن يحده العباد » فهذا منتف بلا منازعة بين اهل السنة 
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ط 
عبد الله . سمعت ابا الحسن العنبري ‏ سمعت بهل بن عبد الله التستري يقول ۔ وقد سل عن 
ذات الله _ فقال . ذات الله موصوفة بالعلم . غير مدوكة بالاحاطة. ولا مرئية بالا بصار في دار 
الدنيا . وهي موجودة بحقائق الايمان . من غير حد ولا احاطة ولا حلول . وتراه الميوير في 
المقبى . ظاهرا في ملكه وقدرته . وقد حجب الخلق .عن معرفة کنه ڼاته . ودلهم بعليو ٻآياټه . 
فالقلوب تعرفه . والميون تدركه . ينظر اليه الؤمن بالا بصار. من غير احاطة ولا .ادرا 
تهاية ٠‏ 

واما لفظ « الاركان » و« الاخضاء » ود الاآدواث » فعشىتدلن بها النفاة؛ 
على نفي بغخض الصفات الثابتة بالاذلة القطعية ٠‏ كاليد والؤجه . 

قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الاکېر :له یډ ووجه ونفس »كما ذکر 


تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس »فهو له صفة بلا يف » ولا يقال 
ان يده قدرته ونعمته . لأن فيه ابطال الصفة . انتهى . 

وهذا الذي قاله الامام رضي افش عنه ثابت بالادلة القاطعة . 

قال تعالی : ( مامسَعْكَ أن تَجدلِماعلَفْتٌيَدَی ) ١۷/ض‏ . 

وقال سبحانه : ( الرس جیما عة م اة الت سويت وينه ) 


۷ الزمر . 
وقال عز وجل : ( كل تَىْومَالك إلا وجه ) ۸۸/ القصص . 


وقال تعالی : ( لما فی يى لاع تقك ) ١١١/المائدة‏ . 


له : « خلقك الل بيده واسجد لك ملائکته » . 

ولا يصح تأويل من قال : ان المراد باليد القدرة »فان قوله : ( ما خلقت 
بيديً ) لا يضح ان يكون معناه : بقدرتي » مع تثنية اليد . 

ولا دليل لهم في قوله تعالی : ( ألم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا 
انعاما فهم لها مالكون ) . لأنه تعالى جمع الايدي لا اضافها الى ضمير الجمع » 

ولكن لا يقال لهذه الصفات انها اعضاء » او جوارح ‏ او ادواث » او 
اركان . لأن الركن جزء الماهية › وال تعالى هو الأحد الصمذ ء لا يتجزاً » 


فیها معنی الاكتساب والانتفاع » وكذلك الادوات هي الآلات التي ينتفع بها في 
جلب المنفعة ودقع المضرة » وكل هذه المعاني منتفية عن الل تعالى » ولهذا لم يرد 
ذکرها في صفات اله تعالى » فالالفاظ الشرعية صحيحة المعاني » سالمة من 
الاحتمالات الفاسدة . فكذلك يجب ان لا يعدل عن الالفاظ الشرعية نفيا ولا 
اثباتا > لئلا يثبت معتى فاسد »> او تُنفى معنى صحيح » وكل هذه الالفاظط 
المجملة عرضة للمحق والمبطل . 

واما لفظ « الجهة » فقد يراد به ما هو موجود » وقد يراد به ما هو 
محدوم » ومن المعلوم انه لا موجود الا الخالق والمخلوق » فاذا اريد بالجهة امر 
موجود غير الت تعالی کان مخلوقا » والته تعالی لا یحصره شيء ۰ ولا یحيط به شيء 
من المخلوقات ‏ تعالى الله عن ذلك . وان اريد بالجهة امر عدمي » وهو ما فوق 
العالم ‏ فليس هناك الا الله وحده » فاذا قيل « انه في جهة » بهذا الاعتبار فهو 
عال عليه . 

وتفاة لفظ « الجهة » الذبين يريدون بذلك نفي العلو » يذكرون من 
ادلتهم : ان الجهات كلها مخلوقة » وانه كان قبل الجهات » وان من قال انه قي 
جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم ٠‏ وانه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار 
فيها » ؤهذه الالفاظ ونحوها انما تدل على انه ليس في شيء من المخلوقات » سواء 
سمي جهة اولم يسم » وهذا حق . ولكن الجهة ليست امرا وجوديا » بل امر 
اعتباري » ولا شك ان الجهات لا نهاية لها ٠‏ وما لا يوجد فيما لا نهاية له فليس 
بموجود . 

وقول الشيخ رحمه الله « لا تحويه الجهات الست كسائر الميتدعات » هوی 
حق » باعتبار انه لا حيط به شيء من مخلوقاته » بل هو محیط بکل شيء وفوقه . 
وهذ! المحنى هو الذي اراد ه الشيخ رحمه الله > لا يآتي في کلامه :+ » انه تعالی 
محیط بکل شيء وفوقه « . فاذا جمع بین کلامه »> وهو قوله :» لا تحويه الجهات 
الست » وقوله . ١‏ محيط بكل شيء وقوقه » : علم ان مراده ان انل تعالى لا 
يحويه شيء » ولا يحیط به شيء » کما یکون لغیره من المخلوقات » وانه تعالى هو 
المحيط بكل شيء » الغالي على كل شيء . 

وللجهال هنا اوهام » ويصورة خاصة ازاء حديث نزول الرب تعالى الى 
السماء الدنيا كل لبلة » فيظنون انه اذا نزل كما اخبر الصادق صلى ال عليه 
وسلم -: يكون العرش فوته » ويكون محصورا بين طبقتين من العالم . وهذا 
ظن مخالف لاجماع السلف ء مخالف للكتاب والسنة . 


- ٩ = 


قال شيخ الاسلام ابو عثمان أسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني : سمعت 
الاستاذ ايا منصور بن حمان ‏ بعد 'روايته ديق النزول - يقول : سئل ابو 
وانما توقف من توقف في نفي ذلك لعف علمه بمعاني الكتاب والسنة 
واقوال السلف » ولذلك ينكر بحضهم ان يكون فوق العرش »بل يقول : لامباين 
ولا مجانب » لا داخل العالم ولا خارجه 'قيصفوتة بصفة العدم والممتنم ولا 
يصفونه بما وصف به نفسه من العلى والاسقواء على العرش . 
ه قال الطحاوي : ( والمعراج حق, › وقد أسري بالنبي صلى الله 
عليه وسلم وغرج بشخصه في اليقظة الى السماء › ثم الى حيث 
شاء الث من العلا » واکرمه الله یما شاء » واوحی اليه ما اوحى ٤‏ 
ما كذب الفؤاد ما رأى » فصلى الله عليه قي الآخرة والاولى ) . 
قال الشارح قاضي القضاة ابن ابي العز : 
المعراج :مفعال »من العروج » اي الآلة التي تُعرج فيها » اي يصعد » 
ونؤمن به ولا نشتغل بکیفیته . 
واختلف الناس ف الاسراء 4 


فقيل : كان الاسراء بروحه ولم يفقد جسده . نقله ابن اسحاق عن عائشة 
رضي الله عنها » ونقل عن الحسن البصري نحوه » لكن ينبغي ان يعرف الفرق 
بین ان يقال . کان الاسراء مناما » ویین ان يقال : کان بروحه دون جسده › 
ويينهما فرق عظيم » فعائشة ومعاوية رهي اله عنهما لم يقولا : كان مناما » 
وانما قالا : اسري بروحه ولم یفقد جسده »> وقرق ما بين الأمرين : أن ما يراه 
النائم قد يكون امثالا مضروية للمعلوم في الصورة المحسوسة » فیری کأنه قد 
عرج الى السماء » وذهب به الى مكة » وروحه لم تصعد ولم تذهب > وانما ملك 
الرؤيا ضرب له المثال » فما ارادت عائشة ولا اراد معاوية ان الاسراء كان 
مناما » وانما اراد ان الروح ذاته ' .ي بها » فقارقت الجسد ثم عادت اليه › 
ویجعلان هذا من خصائصه » فان خرره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل الى 
السماء الا بعد الموت . 

وقيل : كان الاسراء مرتين ٠‏ مرة يقظة » ومرة مناما . واصحاب هذا 
القول كأنهم ارادوا الجمع بين حديث شريك وقوله : « ثم استيقظت » ويين 
سائر الروايات . وكذلك منهم من قال : بل كان مرتين » مرة قبل الوحي » ومرة 


بعده . ومنهم من قال : بل ثلاث مرات ٠‏ مرة قبل الوحي › ومرتين بعده . وكلما 
اشتبه عليهم لفظ : زادوا مرة » للتوفيق ! وهذا يفعله ضعفاء اهل الحديث › 
وال فالذى عة اة اللقل ان الأشراء كان رة و اخةة بعك + مخ الة : 
قبل الهجرة بسنة » وقيل : بسنة وشهرين . ذكره ابن عبد البر . 


قال شمس الدين ابن قيم الجوزية : ياعجبا لهؤلاء الذين زعموا انه كان 
مرارا !كيف ساغ لهم ان يظنوا انه قي كل مرة يفرض عليهم الصلوات خمسين 
مرة » ثم یتردد بین ریه وپین موسی حتی تصبر خمسا » فیقول : « امضیت 
فريضتي ٠‏ وخفقت عن عبادي » » ثم يعيدها في المرة الثانية الى خمسين . ثم 
يحطها الى خمس ؟ وقد غلط الحفاظ شريكا في الفاظ من حديث الاسراء » ومسلم 
آورد المسند منه ثم قال « فقدّم واخر > وراد ونقص » » وأجناد رحمه الته . 
انتهى كلام ابن القيم رحمه ال . 

وکان من حدیٹث الاسراء : انه صلى اله عليه وسلم اسري بجسده في 
اليقظة ‏ على الصحيح » من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى . راكبا على 
البراق . 

قال البخاري في الجزء الخامس من صحيحه حدقا هده ن خالد ‏ 
حدٹنا همام بن یحیی » حدثنا قتاد ة »> عن انس بن مالك » عن مالك بن َه عة 
رضي الله عنهما ۽ ان نبي اه صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري 
د بينما انا في الكطيم - وربما قال : في الوجر مضطجعا ء اذ اقا آت 
فقدٌ.قال وسفعته يقول : فشق ما بين هذه الى هذه فلت للجارود وهو“ 
الى جنيي : ما يعني به ؟ قال : من نغرةرتحره الى شعرته › > وسمعته 
ES‏ : من قله الى يعرته » فاستخرج قلبي , ثم أُتیت بظست,من ذهب 
مملوءة ايمانا > فغخسل قليي ثم حښي ثم أتيت بدابة دون البفل وفوق 
الحمار » ابيض . فقال له الجارود : هو البراق يا ابا حمزة ؟ قال انس : 
نعم يضع خطوه عند ١‏ فه »فخُملت عليه ء فا 5 
E RI ETE N‏ » فقيل : من هذا SS ٩‏ 


قال : جبریل . 

قيل : ومن معك ؟ 
قال : محمد . 

قيل : وقد ارسل اليه ؟ 
قال : نعم ۔ 


قيل : مرحبا به » فنعمٌ المجيء جاءً . 
ففتح » فلما حلصت ء فاذا فيها آدم » فقال : هذا ابوك ادم فسلم عليه . 
فسلمت عليه » فرد السلام » ثم قال : مرحبا بالابن الصالح والنبي 
الصالح . 

ئم ضع حتى اتى السماء الثانية » فاستفتح . قيل : من هذا ؟ 


قال : جبریل . 

قيل : ومن معك ؟ 

قال : محمد . 

قيل : وقد ارسل اليه ؟ 

قيل : مرحبا به » فنعم المجيء جاء . 


ففتح » فلما خلصت اذا يحيى وعيسى » وهما ابنا الخالة . 
قال : هذا یحیی وعیسی فسلم علیهما › فسلمت »> فردا » ثم قالا : 
مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح . 
ثم صعد بي الى السماء الثالثة فاستفتح . قيل : من هذا ؟ 
قال : جبریل . 
قيل : ومن معك ؟ 
قال : محمد . 
قيل : وقد ارسل اليه ؟ 
قال : نعم . 
قيل : مرحبا به » فنعم المجيء جاء . 
ففتح » فلما خلصت اذا بوسف . قال : هذا يوسف فسلم عليه . 
فسلمت عليه » فرد ثم قال : مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح . 
ثم صعد بي » حتى اتى السماء الرابعة فاستفتح .قيل :من هذا ؟ 
قال : جىریل . 
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قدل : ومن معك ؟ 

قال : محمد . 

قدل : او قد ارسل اليه ؟ 

قال : نعم 

قيل : مرحبا به » فنعم المجيء جاء . ففتح »› فلما خلصت الى أدردس ؛ 
قال : هذا ادریس فسلم عليه » فسلمت عليه » فرد ثم قال : مرحبا بالا 


لصالح والنبي الصالح . 


ثم صعد بي » حتى اتى السماء الخامسة ء فاستفتح . 


: من هذا ؟ 

: جدريل . 

: ومن معك ؟ 

: محمد صلى الله عليه وسلم . 
: وقد ارسل اليه ؟ 

:نعم . 


إحبا يه » فنعم المجيء جاء . 
فلما خلصت فاذا هارون . قال : هذا هارون فسلم عليه › فسلمت 


عليه » فرد ثم قال : مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح . 
ثم صعد بي حتى اتى السماء السادسة فاستفتح »قيل :من هذا ؟ 
قال : جبریل . 
قيل : من معك ؟ 
قال : محمل . 
قيل : وقد ارسل اليه ؟ 
قال : نعم . 
قيل : مرحبا به » فيِعم المجيءٌَ جاءَ . 


فلما حلصت فاذا موسی . قال : هذا موسی فسلم عليه » فسلمت 


Vo 


عليه » فرد ء ثم قال : مرحبا بالا .الصالح والنبي الصالج . 
فلما تجاوزت بکی . 
قيل له : ما يبكيك ؟ 
قال : ابكي لان غلاما بعحث بعدي بدخل الجنة من امته اكثر ممن يدخلها من 


امتي . 
ثم صعد الى السماء السانعة » فاستفتح جبریل » قيل :من هذا ؟ 
قال : جبریل . 
قيل : ومن معك ؟ 
قال : محمد . 
قيل : وقد بعث اليه ؟ 
قال : نعم . 
قال : مرحبا به ء فنعم المجيء جاء . 


فلما خلصت فاذا ابراهيم » قال : هذا ابوك فسلم عليه › قال : 
فسلمت عليه ءقرد السلام ء قل :مرحنا بالاين الصائح والنبي الصنلح . 

ثم رفعت لي مردرة المنتهی » فاذا نها وثل قلال َر » > واذا ورقها 
باطنان ونهران ظاهران . فقلت اھ ا ريل 
قال : اما الباطنان فنهران ق الجنة « واما الظاهران فالنيل والفرات t‏ 

ثم رفع لي البيت المعمور › ثم اتيت باناء من خمر واناء من لبن واناء 
من عسل » فاخذت اللبن ء فقال : هي الفطرة » انت عليها وامتك . 

ثم فرضت علي الصلاة خمسين صلاة كل يوم »فرحجحت »فمررت على 
موسی »> فقال : يما امرت ؟ 

قال : امرت بخمسین صلاة کل بوم ت 

قال : ان e‏ ا ا 
فاساله النخفيف لامتك . 


فرجعت »فوضع عني عشرا › فرجعت الى موسی فقال مثله › فرجعت 
فوضع عني عشرا » فرجعت الى موسی فقال مثله ‏ فرجحت فوضع عني 
عشرا » فرجعت الى موسی فقال مثله › فرجعت فامرت بعشر صلوات كل 
یوم » فرجعت فقال مثله » فرجعت فامرت بخمس صلوات کل يوم › 
فرجعت الى موسی فقال : بما امرت ؟ 
قلت : امرت بخمس صلوات کل يوم . 
قال : ان امتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم › واني قد جربت الناس 
قيلك وعالجت يني اسرائیل اشد الاعالجة » فارجع الى ريك فاساله 
التخفيف لامتك . 


۰ 2 
قال : سالت ريي حتقی استحییت » ولكن ارضى واسَلّم . 
قال : فما جاوزت نادی مناد : امضيث فريضتي » وخففت عن عبادي . 


حدثنا الخميدي » حدثنا سفيان . حدثنا عمرو » عن عكرمة . عن ابن 
عباس رضي الل عنهما في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة 
الى بيت المقدس . » . 

وقد اختلف الصحابة في رؤيته صلى الل عليه ريه عز وجل بعيني راسه ۰ 
والصحیح انه راه بقلبه » ولم يره بعيني راسه 

وقوله . ( ما كذب الفؤاد ما راى » ولقد راه نزلة أخرى ) صح عن 
i E‏ > رآه مرتين على صورته التي 


واما قوله تعالى في سورة النجم ( ثم دنى فتدلى ) فهو غير الدنو والتدلي 
المذكورين في قصة الاسراء ٠‏ فان الذي في سورة النجم هو دنو جبرائيل وتدليه ٠‏ 
e‏ عائشة واین مسعود رخضی ا عنهما » فانه قال A.V.1.0‏ 
( طم دید لمرن دي دوعرة قاستری رې وعو بالافیالاعل ي م ادل ) النجم 
فالضمائر كلها راجعة الى هذا المعلم شديد القوى . واما الدنو والتدلي 
الذي في حديث الاسراء فذلك صريح في انه دنو الرب تعالى وتدليه واما الذي ل 
سورة النجم انه رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى فهذا هو جبرائيل ٠‏ راه 
مرتين . مرة في الارض . ومرة عند سدرة المنتهى 
ومما يدل على ان الاسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى 
( سن دی ری بده لالجد ایام إک المد الأفص ) 
1 لاسراء 
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والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح . كما ان الانسان اسم لجموع 
الجسد والروح هذا هو العروف عند الاطلاق . وهو الصحيح ۰ فیکون 
الاسراء بهذا المجموع وا يحتنع داك غفا > ولو جاز استيعاد صعود البشر 
لجاز استيعاد نزول U‏ > وذلك يؤدي الى انكار النبوة > فهو كفر 

فان قيل فما الحكمة في الاسراء الى بيت المقدس اولا ° 

فالجواب - والته اعلم ‏ انه کان ذلك اظهارا لصدق دعوى .الرسولن 
صلى الله عليه وسلم المعراج ٠‏ حبن سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنفتة 
واخبرهم ع عيرهم التي مر عليها في طريقه . ولو كان عروجه الى السماء 

مكة لما حصل ذلك . اذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو اخبرهم عنه » 
وقد اطلعوا غل بیت المقدس . فاخبرهم بنعته 

ولي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لته تعالى من وجوه » لمن 
تدبره . وبا التوفیق 


@ قال : ( والحوض - الذي اكرمه اله تعالى به غياثا لأمته ‏ : 
٠ ( ۲‏ 


وذلك ان الاحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر » رواها من 
الصحابة بضع وثلاثون صحابیا . ولقد ۱ ستقصی طرقها شيخنا الشيخ عماد 


الدين بن كثبر دة فة رة اه ار ات 
ب« البداية والنهاية ¢« 1 
فمنها ما رواه البخار رحمه الله تعالى » عن انس بن مالك رضي ال 

عفه » ان رسوا الل صبل.الله عليه وسلم قال . « ان قدر حوف كما بين ايله الي 
صنذعاء من اليمن › وان فيه من الإأباريق كعدد نجوم السماء » . 

والذي يتلخص من الاحاديث الواردة في صفة الحوض ؛ انه حوض عظيم ومورد كريم . 
د من نهر الكوثر . الذي هو اشد بياضا س اللبن وابرد من الثلج . 
واحلى من المسل وأطيب ريغا من المسك وهو في غاية الاتساع عرضه وطوله سواء . وكل 
زا من زوا ناه رة شي يان الخال الث ل ب غي 

وقد ورد في بعض الاحادیٹ ان لکل بي حوضا واں حوص نبینا صل الله عليه وسلم 
أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا حملنا الله منهم بفضله وكرمه ٠‏ 


© قال و التي ادخرها لهم حق » كما رزوي لي 


والشفاعة انواع متها ما هومتفق عله بين الامة ‏ ومتها ما خالف فيه 


النوع الاول الشفاعة : الاولى . وهي العظمى . الخاصة بنبينا صلى الله 
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عليه وسلم من بين سائر اخواثه من الانيياء والمرسلين > صلوات الله عليهم 
اجمعين . وفي الصحيحين وغبرهما > عن جماعة من الصحابة رضي الف عنهم › 
جملة احاديث تثبتها . 
« قي تحت العرش فاقع ساجدا لري ا ثم يفتح الل علي 
ويلهمني من محامده وحسن ألثناء عليه شيئالم يفتحه على احد قبل + 
فیقال : نا محمد افع را ل تشفع > فاقولر :ا 
رت امتي امتي ء دارب 2 امتي امتي »قارب : أمذ متي . فيقول : ادخل 
ا الجنة › کا 
منْ امتك من لا حسأب عليه من الباب الايمن من انواب وهم شرکاء 
الناس فيما سواه من الايواب . ثم قال : والذي تفس محمد بيده » ما دين 
مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهَجَّر » او كما بين مكة 


وئصری ۰ 


التوع الثاني والثالث من الشفاعة : شفاعته صلى الله عليه ى وسلم ف اقوام 
قد تساوت حسناتهم وسیئاتهم > قيشفع فيهم ليد خلوا الجنة »وقي اقوأم آخرين 
قد امر يهم الى التار » لا يدخلونها . 

النوع الرابع ': شقاعته صلى الل عليه وسلم في رفم درجات من يدخل 
الجنة فبها موق ما کان يقتضيه تراب اعمالهم » وقد وافقت امعتزلة على هذه 

النوع الخامس : الشفاعة ف اقوام ان يدخلوا الجنة ا ‘ 
ويحسن ان يستشهد لهذا الذرع بحديث كاشة بن محصن » حين دعا له رسول 
حساب > والخديث هحرج في الصسحيهين . 

النوع السنادس : الشفاعة في تفت الد ب من تق کشفاعته 
في غمة اني طالب ان تمقف عنة عدابه ال راي ا ار ي 
هذا النوع :فان قيل : فقد قال اله تعالى  .‏ فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) ؟ 
قیل گه تتفعة ف الخروج من التار كما نفع عصاة الرحدين الذين يخرجون 


متها ويدخلون الجنة 
0 سابع :د : شفاعته ان يؤذن لجميع اللؤمنين ف دخول الجنة .کا 
ا ۱ > ان ۱ افت. عليه 
قال اا اول N A VN‏ 


اع الثامن Same‏ ف اهل الغاس ين امته > قمن دخل الفار » 
الشرا د والمعتزية اقرا ني ذلك » جُهلا متهم بصحة ا9 دیٹ 4 وعنادا 
ممن علم ذلك واستمر على بدعته 


وهذه الشخاهة تشاركه فيها ألحلائكة والنبيون والمؤمنون ايضا . وهي 


تتکرر منه صلی اله عليه وسلم اریم مراټ . 
ومن احاديٿ هذا النو حدیٹ انس بن هالك قال : رسول الله صلی 1 
a‏ :» شفاعتي ٣‏ الكبائز من امتي “ ٠‏ زواه الامام احخه بن 


ثم ان الاي ي التفاعة عل لات اقوال : فا مشركىن ن » والنصارى ۽ 
كالشفاعة المعروفة في الدنيا . والمعتزلة والخوارج E EES‏ 
عليه وسلم وغیره في اهل الكبائر واما أهل السنة والجماعة فيقرون بشقاعة 
ا یحدٌ له حڈا ‏ كما ي الحڊيث الصحيح _ جديث أذ فاعة س 
انهم اتون ادم ۰ ثم وحا , ثم ابراهیم » ثم موسی ٹم عیسی » فیقول 
عيسى عليه السلام : اذھبوا الى محمد ء فانه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه و 
تأخر › « فياتوني »فازذهب › فاذا رافت رد ر اقأخقد رين 
بمحامد يفتحها علي » لا احسنها الآن » ول FE‏ : ارفع راس 
وقل سج > واشفع تشفع . فاقول وف RTE‏ » فاد < 
3 لجنة » تم انطلق فاسجد » فيحد e‏ » ذکر هذا ثلاث مراك . 
واما الاستشفاع بالنبي حسلى اله عليه وسلم وغيره في الدتيا اى اف تعالي 
جل فان لداعي رة ارا : بحق فان i‏ 
الثاني : اعثقاده ان لأحد على الله حقا » ولا يجوز الحلف بغير الله . 
وليس لأحد غلى الله حق الإما احقه على نفسه » كقوله تعالى : 
( وکال ايتا تم رالۇمننّ ) ٤١‏ /الروم ٠‏ 
وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله 
عنه » وهو رديفه :« يا معان : اتدري ما حق الله على عباده ؟ قلت : الله 
ورسوله اعلم . قال : حقه عليهم ان یعبدوه ولا یشرکوا به شيئا . اتدري 
ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك ؟ قلت : الله ورسوله اعلم . قال : 
حقهم عليه ان لا ڊعذيهم  «*‏ 
فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق .لا ان العبد نفسه بستحق 
على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق » فان الله هو المنعم على العباد 
بكل خير » وحقهم الواجب بوعده هو ان لا يعذبهم ؛ وترك تعذييهم معنى لا 
يصلح ان تُقسم به > ولا أن يسأل يبسببه ويتوسل به » لأن السبب هو ما نصبه 
الله سببا . 


وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث ابي سعيد الخدري عن النبي 


— Va 


صلى الله عليه وسلم في قول الماشي الى الصلاة : 

« اسالك بحق ممشاي » ويحق السائلين عليك » »فهذا حق السائلين » هو 
اوجيه على نفسه . فهو الذي احق للسائلين ان يجيبهم » وللعابدين ان يثيبهم › 
ولقد احسن القائل : i‏ 

ما للعباد عليه حق واجبا ‏ کلاء ولا سعسي لدیه ضائع' 
إن عذيوا فيعدله » او نموا فبفضله › وهو الكريم الواسع” 


فان قیل : فاي فرق بين قول الداعي : « بحق السائلين عليك » ويين 
قوله : « بحق نبيك » أو نحو ذلك ؟ 

فالجواب : ان معنى قوله : « بحق السائلين عليك » : انك وعدت 
السائلين بالاجابة ٠‏ وانا من جملة السائلين » فاجب دعائي .. بخلاف قوله : 
« بحق فلان » وان كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك 
وبين اجابة دعاء هذا السائل » فكأنه يقول : لكون فلان من عبادك الصالحين 
اجب دعاي ! واي مناسية ف هذا وای ملازمة ؟ وانما هڏا من الاعتداء ف 
الدعاء » وقد قال تعالى : 

ا 

وهذا ونحوه من الادعية المبتدعة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه 
وسلم > ولا عن الصحابة » ولا عن التابعين » ولا عن احد من الائمة » وانما 
يؤجه مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية » والدعاء 
من افضل العبادات » والعبادات مبناها على السنة والاتباع » لا عن الهوى 

وان کان مراد هھ : الاقسام على الله بحق فلان » فذلك محذور ايضا لأن 
الاقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز » فكيف على الخالق ؟ وقد قال صلى الله 
عليه وسلم : « من حلف بغير الله فقد اشرك » ولهذا قال ابو حنيفة وصاحباه 
٠‏ رضي الله عنهم : يكره ان يقول الداعي : اسألك بحق فلان ؛ او بحق انببائك 
ورسلك »> وپحقی البيت 'الحرام والمشعر الحرام » ونحو ذلك » حتی کره ابو 
حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني ان يقول الرجل اللهم اني اسألك بمعقد العز 

وتارة يقول : بجاه فلان عندك . او يقول : نتوسل اليك بانبيائك ورسلك 
واوليائك 7 ومراأده : لان فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فاجب دعانا . 
وهذا ايضا محذور ‏ فانه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلون في 
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حياة النبي صلی الت عليه وسلم لفعلوه بعد موته » وانما کانوا یتوسلون في حیاته 
بدعاته » يطلبون منه أن يدعو لهم » وهم يؤمنون على دعائه > كما في الإاستسقاء 
وغيره . فلما مات :قال عمر رضي الله عنه لا خرجوا يستسقون « اللهم انا 
كنا اذا اأجدبنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا > وانا نتوسل اليك بعم نبينا » 
معناه : بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله ء ليس المراد انا نقسم عليك به : او 
تسألك بجاهه عندك > اذ لو كان ذلك مرادا لکان جاه الي صا على الله عليه وسلم 
اعظم واعظم من جاه العباس . 

وتارة يقول : باتباعي لرسولك وك له وايماني به وسائر انبيائك 
ورسك وتصديقي لهم > وتنحو ذلك > فهذا من احسن ما يکون من الدعاء 
والتوسل والاستشفاع . 

فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به :فيه اجمال » غلط بسببه من لم يفهم 
معناه فان ارید به التسبب به لکونه داعا وشافعا ‏ وهذا في حیاته یکون - 
لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره : فيكون التوسل اما بدعاء الوسيلة 
وشفاعته » واما بمحبة السائل واتباعه » اويراد به الاقسام به والتوسل بذاته » 
فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه . 

وكذلك السؤال بالشيء : قد یراد به التسبب به » لکونه سببا في حصول 
المطلوب « وقد براد يه الاقسام به . 


ومن الاول : حديث الثلاثة الذين أووا eT‏ 
اعمالهم الصالحة الخالصة » وكل واحد منهم يقول : فان كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافرج عنا ما نحن فيه » فاتفرجت الصخرة فخرجوا يمشون . فهؤلاء 
دعوا الله بصالج الاعمال ‏ لأن الاعمال الصالحة هي اعظم ما يتوسل به العبد 
الى الله »> ویتوجه اليه ويسأله به > لأنه وعد ا آمنوا وعملوا 
الصالحات ويزيدهم من فضله . 
فالحاصل : ان الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر » فلا يشفع 
عنده احد الا باذنه » فالامر کله لله كما قال تعالی : 
ا عمران . 
فاذا کان N e RT‏ 
بقبول شفاعته » كما قال صل الله عليه وسلم » اشفعوا تؤجروا »> ويقضي 
الله على لسان نبيه ما يشاء » وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم 
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قال :« يا بني عبد منذاف : لا املك لكم من الله شينا .يا صفية عمة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : لا املك لك من الله شيئا . يا عباس عم رسول 

فاذا كان سبد الخلق وافضل الشفعاء يقول لأخص الناس به : لا املك لك 
فن الله من شيء » فما الظن بخيره ؟ 

واذا دعاه أندأعي »وشفع عنده الشفيع » فسمع الدعاء وقبل الشفاعة : 
لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق » فانه سبحانه وتعالى هو 
الذي جعل هذا يدعو ويشفع » وهو الخالق لاقعال العباد ٠‏ فهو الذي وفق العبد 
للتوبة ثم قبلها » وهو الذي وفقه للحمل ثم اثابه ٠‏ وهو الذي وفقه للدعاء ثم 
اجابه » وهذا مستقيم على اصول اهل السنة المؤمنين بالقدر » وان الله خالق كل 
شيء . 
© قال الطحاوي : ( والميثاق الذي اخذه الله تعالى من آدم 
وذریته : حق ) 

فقد قال تعالی ( واد خد ربك ین بوس ادم مت هو رهم قرم ْم 

24 وات“ م م ع TD‏ وسے۔ 
ک اشیم أتست ررم اواب رنت ات فرام 
آلقية إا تا عن هدا عضي ) ٠۷١‏ / الاعراف . 

یخبر سنبحانه انه استخرج ذريۀ بني آدم مس اصلابهم شآهدين علي 
انفسهم ان الله ريهم ومليكهم وانه لا اله الا هى . 

وقد وردت احادیث ف اخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام ونمييزهم 
الى اصحاب اليمين والى اصحاب الشمال » وفي بعضها الاشهاد عليهم بان الله 
رتهم . 
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© قال : ( وقد علم الله تعالى في الأرّل عدد من يدخل الجنة › 
وعدد من ندخل النار » جملة واحدة » فلا يزاد ثي ذلك العدد ولا 
ينقص منه » وكذلك افعالهم فيما علم منهم ان يفعلوه ) . 

قال تعالى : ( إ اله ىء عم ) ٠٠١‏ /التوبة . 

وقال سبحانه : ( وات ا بل ی, ًا ) ١۲/الفتح‏ . 
بالاشياء جهالة » وما كان ريك نسيا . 


وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال : كنا في جنازة في بقيع 


الغرقد . فاتانا رسول الله صلى الله“ عليّة وسلم > فقجد وقعدنا حوله › 
ومعه مخصرة . فنکس راسه يڪٿ بسختصرته » ثم قال ؛ ما من تفش 
EEE O TE ETE GEG A‏ 
. قال : فغقال رجحل : يا رسول الله ٠‏ افلا نمكث على كتابنا وندع 
u e‏ : من کان من اهل السبعادة فسيصيبر الى عمل أهل السغادة » 
ومن كان من اهل الشقاوة فسيصز الى عمل اهل الشقاوة . ثم قال : اعملوا 
فکل مشر ا خلو له . اما اهل السعادة فسييّسرون لعمل اهل السعادة ء 
واما اهل الشقاوة فييسرون لعمل اهل الشقاوة . ثم قرا : 
« فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسره للیسری . واما من بخل 


واستغنى وکذب بالحسنى فسنسرد للعسری . 

خرجاه في الصحيحين . 

9, 

8 قال : ( وكل ميسر لا خلق له . والاعمال بالخواتيم : السعيد 
من سعد نقضاء الله . والشقي من شقي بقضاء الله ) . 

ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال . حد تنا رسول 
الله حسلى الله عليه وسلم ‏ وهو الصادق المصدوق س 
« ان احدكم يجمع خلقه ق بطل امه اربعين يوما نطفة » ثم يكون علقة مثل 
ذلك ٠‏ تم بكون مضغة مئل ذلك . تم ترسل البه الاك فينفح فيه الروح › 
وومر باربع كلمات : بکتب رزقه واچله وعمله وشقیا ام سعیدا . فوالذي 
لا اله غبرد au ELEC‏ 
أ۷ ذراع . فىسىق عليه الكتاب فيعمل تعمل اهل السار فیدخلها . وان 
احدكم يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع » فيسبق 
علبه الكتاب . فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها ٠‏ . 

والاحاديث في هذا الباب كثبرة » وكذلك الآتار عن السلف . 

قال ابو عمر بن عبدالبّر في التمهيد قد اكثر الناسٌ من تخريج الآثار في 
هذا الباب » واكثر المتكلمون من الكلام فيه ٠‏ واهل السنه مجتمعون على 
الأنهان نهذء ا وتر اة فا ال المهة رافق 


ھ قالر: وال القدر سر الله تعالى في خلقه »لم يطلع على ذلك 


ملك مُقرّب « وا نبي رل . والتعطق والنظر قي ذلك : ذريحة 
الخذلان « وشم الحرمان ٤‏ ودرجة الطغيان 0 فالحذر كل الحدذدر 


من ذلك » نظرا وفكرا ووَسْوسّة » فان الله تعالى طوى علم القدر 
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RTE فمن سال‎ » E NEE 
٠ ( الكتاب » ومن رد حکم الكتاب : كان من الكافرين‎ 
› والذی عليه اهل السنة والجماعة : ان كل شيء بقضاء الله وقدره‎ 
وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة » وزعموا ان الله شاء الايمان من الكافر » ولكن‎ 
الكافر شاء الكفر » فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى وهڌا من اقبح‎ 
: الاعتقاد . وهوقول لا دليل عليه » بل هو مخالف للدليل »فقد قال الله تعافى‎ 
( روشا يا ڪل نفس هدما وڪن حق الول مني مان جهنم من اة والس امیت‎ ) 
السجدة‎ /٣ 
: وقال تعالی‎ 
را ا ومن برد أن يضلهر جل در‎ 
. ماعنالا/۱۲١‎ ) قار رج ڪا ما يمد ف ناء‎ 
ومنشا الضلال : من التسوية بين المشيئة والارادة » وبين المحبة‎ 
فسوى بينهما الجبرية والقدرية » ثم اجتلفوا غفالت الجبرية : الكون‎  اضرلاو‎ 
کله بقضاء الله وقدره > فیکون محبوپا مرضيا . وقالت القدرية النفاة : ليست‎ 
المعاصي محبوية لله ولا مزضية له > فليست مقدرة ولا مقضية » فهي خارجة عن‎ 
وقد دل على . الفرق بين المشيئة والمحبة : الكتاب والسنة والفطرة‎ 
الفنخة..‎ 
. اما نصوص المشيئة والارادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها‎ 
0 واما نصوص المحبة والرضا فقال الله‎ 
. ةرقبلا/٠‎ ) و اانا‎ ( 
. ۷/الزمر‎ i وقال سبحانه : ( ولا می لعباده‎ 
ولي الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم قال : « ان الله ره لكم‎ 
.« ثلاثا : قدل وقال » وكثرة السؤال › وافاعة المال‎ 
وفي المسند : « ان الله يحب ان يُؤخذ برْخَّصه کما یکره ان تؤتی‎ 
“ « معاصيه‎ 
فان قیل : کپف یرید الله امرا ولا پرضاه ولا یحبه ؟ وکیف یشاؤه‎ 
ویکونه ؟ وکیف تجتمع ارادته ویغضه وکراهته ؟‎ 
قيل : هذا السؤال هى الذي افترق الناس لاجله فرقا وتباينت طرقهم‎ 
واقوالهم » فاعلم ان المراد نوعان ل ومراد لغیره » فالمرادلنفسه‎ 
. مطلوب محيوب لذاته وما فيه من الخبر » فهو مرا اراد الغايات والمقاصد‎ 


۹ ٍ 
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والمراد لغخبره : قد لا يکرن مقصودا لما بريد > ولا فيه مصلحة له بالنظر الى 
ذاته » وان كان وسيلة الى مقصوده ومراده » فهو مکروه له من حيٿ نقسه 
وذاته » مراد له من حیث قضاؤه وایصاله الى مراده » فيجتمع فيه الامران : 
بغضه وارادته » ولا يتنافيان ‏ لاختلاف متعلقهما ٠‏ وهذا كالدواء الكريه » اذا 
علم المتناول له ان فيه شفاءه ‏ وقطع العضو المتأكل . اذا علم ان في قطعه بقاء 
جسدھ > وكقطعم المسافة الشاقة » أذا علم انها توصل الى مراده ومحبویه . بل 
العاقل يكتفي في ايثار هذا المكروه وارادته بالظن الغالب وان خفيت عنه 
عاقېته » فکيف ممن لا يخفی عليه خافية . فهو سبحانه یکره الشيء » ولا ينان . 
ذلك ارادته لأجل غيره » وكونه سببا الى امر هى احب اليه من فوقه . 

من ذلك : انه خلق ابليس » الذى هو مادة لفساد الاديان والاعمال 
والاعتقاد ات والارادات وهو سبب لشقاوة كثير من العباد ‏ وعملهم بما يغضب 
الرب سبحانه » وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه ومع هذا فهو 
وسيلة الى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه ٠‏ ووجودها احب اليه من 
عدمها '. 

منها : انه يظهر للعباد قدرة الله تعالى على خلق المتضادات المتقابلات . 
فخلق هذه الذات ».التي هي اخبث الذوات وشرها » في مقابلة ذات جبرائيل 
التي هي اشرف الذؤات واطهرها » فتبارك خالق هذا وهذا » كما ظهرت قدرته 
في خلق الليل والنهار » والداء والدواء » والحسن والقبح » وذلك دليل كمال 
قدرته . : 

. ومنها ظهور اثار اسمائه القهرية ٠‏ مثل : القهار » والمنتقم ٠‏ وشديد 
العقاب . ويي البطش الشديد ٠‏ فان هذه الاسماء والافعال كمال » لا بد من 
وجود متعلقها » ولو كان الجن والانس على طبيعة الملائكة لم يظهر اثر هذه 
الاسمأع . 

ومنها ظهوز إثار اسمائه المتضمنة عفوه ومغفرته » وقد اشار النبي 
صلى الله عليه وسلمتالى هذا بقوله ٠‏ « لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء . 
بقوم يُذنبون ويُستخفرون › فيغقر لهم » . 

ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق ابليس لما حصلت فان 
عبودية الجهاد من احب انواع العبودية اليه سبحانه » ولو كان الناس كلهم 
مؤّمنين اتعحللت هذه العبودية وتوابعها . من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة 
فيه » وعبودية الامر بالمعروف والنهى عن المنكر . وعبودية الصبر » والتوية . 

فان تيل : فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الاسباب ؟ 


فهذا سوال فاسد ! وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه » كفرض وجود 


الحركة بدون المتحرك . والتوية بدون التائب . 

فان قیل : کیف یرضی لعبده شیئًا ولا یعینه عليه ؟ 

قیل : لأن اعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له اعظم من حصول تلك 
الطاعة التي رضيها له > وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي 
اكره اليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة . وقد اشار تعالى الى ذلك في قوله : 
( وتوأرادوأ اروج لأعدوا لم عد وللكن ره أه اعام فتبطه موقيل أفعدرا مم انيعد ) 

١ :‏ / التوبة 
كرهه منهم ثبطهم عنه » ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي تترتب على 
خروجهم مع رسوله » فقال : 
) وت رجو ايم ما رادو م إ لاال  )‏ ۷ /التوبة 
آي فسادا وشرا . 


انم ل و عنمل 2 EEE Ero o‏ م 
( تازيمم اننئة ريع تلت قم قرم إشيمت ) 
۷ /للتوية 


اي سعوا بينكم بالفساد » وفيكم من يستجيب لهم » فيتولد من سعي 
هولاء وا ستجابة هؤلاء من الشر ما هو اعظم من مصلحة خروجهم » فاقتضت 

فان قل : اذا کان الكفر بقضاء الله وقدره وذحن مأمورون ان ذرضی 
بقضاء الله . فکیف ننكره ونكرهه ؟ 

فالجواب : ان يقال اولا : نحن غير مامورین بالرضا بكل ما يقضيه الله 
یسخط ویمقت . كما لا يرضی به القاضي لا قضیته. سبحانه ٠‏ بل من القضاء ما 

ويقال ثانيا : هنا امران : قضاء الله > وهو فعل قائم بذات الله تعالى . 
ومقضي ٠‏ وهو المفعول المنقفصل عنه » فالقضاء كله خير وعدل وحكمة »> نرضی به 

ويقال ثالثا ٠‏ القضاء له وجهان : احدهما تعلقه بالرب تعالى » فمن هذا 
الوجه ونسبته اليه . جٍرضی به . والوجه الثاني : تعلقه بالعبد ونسبته اليه »فمن 
هذا الوجه ینقسم الى ما تُرضی به والی ما لا ټرضی به . 

ستال ذلك قتل النفس له اعتباران :فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه 
وشاءه وجعله اجلا للمقتول : یرضی به . ومن حیث صدر من القاتل ویاشره 


چ 


واقدم عليه باختیاره وعصی الله بقعله : نسخطه ولا ترضی به ي 
وقول کک .» E‏ کک > ومن رد 
TE EE DTN EE i‏ 
عرفت من الحكمة : عرفته » وما خفي عنها ٠لم‏ تتوقف في انقياد ها وتسليمها 
على معرفته . ولهذا كان سلف هذه الامة المحمدية التي هي اكمل الامم عقولا 
ومعارف وعلوما لا تسأل تبیها ٠لم‏ امر الله بكذا ؟ ولم قدر كذا “ لعلمهم ان 
ذلك مضاد للايمان والاستسلام . 
ت Ju 27 2 RA E‏ 
© قال الطحاوي :( فهذا جملة ما يحتاج اليه من هو منور قلبه 
من اولياء الله تعالى » وهي درجة الراسخاين ف العلم » لأن العلم 
علمان » علم في الخلق موجود » وعلم قي الخلق مفقود › فانكار 
العلم الموجود : كفر » وادعاء العلم المفقود : كفر › ولا بثيت 
الايمان الا بقيول العلم الموجود » وترك طلب العلم المفقود ) . 
والاشارة بقوله ( فهذا ) الى ما تقدم ذكره » مما يجب اعتقاده والعمل 
ا کات اه ار 
وقوله . « وهي درجة الراسخين في العلم cu‏ اي علم ما جاء به الرسول 
صلى الله عليه ويسلم جملة وتفصيلا > نفا واثباتا . 
ويعني بالعلم المفقود : علم القدر الذي طواه الله عن انامه » ونهاهم عن 
و عا اوا را 
فمن انکر شيئًا مما جاء به الرسول كان من الكافرين » ومن ادعى علم 
الغيب كان من الكافرين . 
قال تعالی:( علم الب تاا یھر على به اعدا دو لان ری من رسول فإنه, بساك من بين بدي ومن 
لف رصدا د لیم أن قد الغو رسلدت ریم واحاط ا لدییم واحمی کل ىعدا ) 
۹ ۲۸/ الجن . 
ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها > ولا من جهلنا انتفاء حكمته . 
الا ترى ان خفاء حكمة الله علينا في خلق العقارب والحشرات - التي لا يعلم 


مها الا الضرة _ لم ينف ان يكون الله تعالى خالقا لها ٠‏ ولا يلزم ان لايكون 


lS 
فقد قال الله تعالى‎ 


) بعرفرء ان د © ف رج نتر ) ۱ ss ۲١‏ 
هو الذي خا اله رتب ه ي لون المذكور ا ٤ EE‏ 
r E E‏ . 

واختلف العلماء هل القلم اول س او العرش ؟ على قولين . 
ذكرهغا الحافظ ابو العلاء الهمداني ء اصحهما_ان العرش قبل القلم , لا ثبت 
س » « کتب الله مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السموات والارض 
بخمسين الف سنة . قال : وعرشه على الماء ». فهذا صريح ان التقدير وقعم 
بعد خلق العرش > والتقدير وقع عند اول خلق القلم ١‏ بحدیث عبادة هذا . 


ولایخلوقوله « اول ما خلق الله القلم » الى اخره اما ان يكون جملة او 
له «٠‏ اكتب » كما في اللفظ اول ما خلق اله اقلم قال له أكتب » پنصب 
« اول » و « القلم ٠‏ وان کار EGS‏ 
E E‏ اول REE‏ فىتفق 
والتقدير مقارن لخلق لخلق القلم ‏ 
يسطرون ) والقلم الثاني قلم الى وقي الذى نكت به الوحي الى انبيائه 
ورسله . واصحاب هد EA‏ م على العالم . والاقلام كلها خدم 
لاقلامهم ر E TE‏ 


امون آلي دترها امر الال اا والسفلي 
© تم قال اتوحجعفر رحمه الله : 
( فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى انه 
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کائن : ليجعلوه غار کائن ›لم يقدروا عليه . ولو اجتمعوا كلهم 
على شيء لم يكتبه الله تعالى › ليجعلوه كائنا :لم يقدروا عليه . 
حف القلم بما هو كائن الى بوم القيامة ) . 

وذلك في حديث جابر عن رسول الله الله عليه وسلم قال :» جاء 
سراقة ين مالك بن جعشم فقال : با رسول الله ء بن لنا ديننا كأنا خلقنا 
الآن : ففيم العمل اليوم ؟ افيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير ؟ ام فيما 
استقيل ؟ قال : لا › بل فيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير » . 

ر 


وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : 
الا اعلمك كلمات !! احفظ الله يحفظك . احفظ الله تجده تجاهك . اذا 
سالت فاسال الله » واذا استعنت فاستعن بالله . واعلم ان الامة لو 
اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك . ولو 
اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك 
رفعت الاقلام é‏ وجفت الصحجف . 


رواه الترمذي وقال : حديٹث حسن صحيح . e‏ 
واذا علم'العبد ان كلا من عند -اللهفالواجب اقراتة سبحانه بالخشية 
والتقوی . قال تعالی : ( نرا افش راتو ) ٤٤‏ /الائدة . 
وقال سېحانه : 
ت ٍ ےر رم ۸ بل موت ی 2 ەم رور ب د 4 
( وسن يطع الله ورسوار ویخش آله وبتقه فاولتہك ہم آنآپزون ) ۹١‏ /النور نے ر 
وقال بعض السلف ما احتاج تقي قط . لقوله تعالى : a:‏ 
( وسن ئی ا ملل را چ ورف من حب لات ب ) ۲ و٣‏ /الطلاق . 
فليستغفر الله وليتب اليه . 
ٹم قالی رت ےپ ا 
( ونوکل علا ہہ ن ) ٣/الطلاق‏ . 
اي فهو کافیه غير محوجه الى غیره . 
وقد ظن بعض الناس ان التوكل يناي الاكتساب'وتعاطي الاسباب » وان 
الامور اذا كانت مقدرة فلا حاجة الى الاسباب » وهذا فاسد »قان الاكتساب ` 
منذه فرض »۰ ومنه مستحب . ومنه مباح » ومته مکروه > ومنه حرام » وقد کان 
النبى صل الله : يه وسلم افضل المتوكلين بلبس لامة الحرب ويمشي في الاسواق 
للاكىساب حتی قال. الكافرون , , م 9و سے ر ا 2 
) مال ذا الرسول بال العام ويمشى ف الاسراق ) ۷ الفرقان. 
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ولهذا تجد كثيرا ممن يرى الاكتساب يناف التوكل يرزقون على يد من 
مله :اما هندنة وما دة 
ص قال : ( وما اخطاً العبد لم يكن ليصيبه وما اصابه لم يكن 
يْخطنه ) . 


۵ قال :( وعلى العبد ان پعلم ان الله قد سبق علمه ٹٍ کل کائن 
من خلقه ۽ فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما > لیس فيه ناقض ء ولا 
مُعَقّب ولا مُزیل ولا مُعَبر ولا ناقص ولا زائ من خلقه في سماواته 
و 
قدر مقادیرها قيل خلقها E E‏ ا 
الخلق قبل ان يخلق السموات والارض بخمسنن الف سنة » وعرشه على 
اء » فيعلم ان الله قد علم ان الاشياء تصيرموجودة لاوقاتها »> على ما اقتضته قنضنه 
حكمته البالغة فکانت كما علم » فان حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب 
الحكم لا يتصور ايجادها الا من عالم قد سبق علمه على إيجادها چ 

قال تعالی : ( لايع من حاق وهو الطيف انر ) /٤4‏ للك . 

وانكر غلاة المعتزلة ان الله كان عالا في الازل » وقالوا : ان الله تعالى لا 
يعلم افعال العباد حتى يفعلوا ! تعالى الله عما يقولون علوا كييبرا . 
© قال : ( وذلك من عقد الايمان واصول المعرفة والاعتراف 
بنوخيد الله تعاق وريويدته > کما قال تعالی فی کتابه : وحلق کل 
شيء فقدره تقدیرا > وقال تعالى : وكان امر الله قدرا مقدورا ) . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال :» القدر نظام التوحيد » فمن 
وحد الله وكذب بالقدر تقض تكذيبه توحيده » . 

وهذا لأن الايمان بالقدر يتضمن الايمان بعلم الله القديم وما اظهر من 
E ye e‏ ا مقادیر الخلائق 0 ضل ف هذا 

. العباد‎ E TT E E TD 

اوغا ر وخلقه . 

والقدر _ الذي لا ريب في دلالة الكتأب والسنة والاجماع عليه ء وان 
الذين جحدوه هم القدذرية ة الحضة یلا هو ما قدره الله من مقادير 


ھؤۇلاء . 


a CE‏ لقد التمس 
همه في فحص الغيب سرا كتيما »> وعاد يما قال فيه اکا 
اثيما) . 


اعلم ان القلب له حياة.وموت » ومرض وشفاء » وذلك اعظم مما للبدن . 
قال تعالی : ) اومن کان میا قا جیه وجعلنا لم نورا نشی پو فی الاس کن منلر مل 


ر 


ف ف الات لبس ارج ) ۲ الانعام . 
N N HORO‏ :قحلاف اقات 
الميث فانه لا يفرق بين الحسن والقبيح » كما قال عبدالله بن مسعود : « هاك 
من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر » وكذلك القلب المريض بالشهوة 
ا ار و 


ومرشں القلب نوعان : مرض شُنهوة » ومرض شُبهة . واردؤها : مرض 
الشبهة » وأردا الشبه :ما کان من امر القدر . وقد يمرض القلب ويشتد مرضه 
ولا يشعر به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته واسبابها »> بل قد 
يموت وصاحبه لا بشعر بموته . وعلامة ذلك انه لا توه جزاحاث القبائح ولا 
يبوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة » فان القلب اذا كانت فيه حياة : قألم 
E‏ ت ي 


* ما لجر برید رر ” 


رو 
وقد يشعر بمرضه » ولکن یڈ يشتد عليه تحكّل مرارة الدواء والصبر عليها › 
فيؤثر بقاء اله على مشقة الدواء »فان دواءه في مخالفة الهوی ¢ وذلك | 
شيءَ في النفس »> ولیس له انفع منه . وتارة يوطن نفسه على الصبر » ثم ينفسخ 
عزمه ولا يستمر معه » لعف علمه ویصبرته وصبره » کمن دخل في طريق 
مخوف مفض الى غاية الاآمن ن ٠‏ وهو يعلم انه ان صبر عليه انقضى الخوف واعقبه 
الامن » فهو محتاج الى قوة صبر وقوة يقين بما يصير اليه » ومتى ضعف صبره 
ويقینه : رجع من ارين م ل ا و الرفيق 
واستوحش من الوحدة » وجعل يقول : اين ذهب الناس فلي أسوة بهم ! وهذه 
حال اكثر الخلق » ق التي اهلكتهم . فالصابر الصادق لا يستوحش' من قلة 
الرفيق ولا من فقده أذ ذأ استشعر قلبه مرافقة الرعيل الاول : 
( ايت اتم اق يم ت الي ليقي واناه وامطعيت وحن اولك ري 
۹/النساء . 
وما احسن ماقال آبو محمد عبد الرحمن بن اسماعیل 0 المعروف بابي 
شامة › ف کتاب : الحوادث والبدع : حيث جاء الامر بلزوم الجماعة » فالمراد : 


( 


. لزوم الحق وأتباعه » وان كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا . لأن الحق هو 
الذي كانت عليه الماع الأرل ن غهد الدي حبق الله علبة وتلم وأضابه , 
ولا تنظر الى كثرة اهل الباطل بعدهم . 

رن الخفي ال ا ا ا و ا و 
هو - بين الغالي والجافي » فاصبروا عليها رحمكم الله فان اهل ألسنة كانوا 
اقل الناس فيما مخى . وهم اقل الناس فيما بقي » الذين لم يذهبوا مع اهل 
الاتراف في اترافهم »> ولا مع اهل البدع في بدعتهم Ra‏ 
لقوا ريهم » فكذلك فکونوا . 

وعلامة مرض القلب : عدوله عن الاغذية النافعة الموافقة . الى الاغذية 
الضارة وعدوله عن دوائه النافع . الى دوائه الضار منها هنا اريعة اشياء : 
غذاء نافع » ودوأء شاف » وغذاء ضار > ودواء مهلك . قالقلب الصحيح يؤثر 
النافم الشافي على الضار المؤذي . والقلب المريض بضد ذلك » وانفع الادة ” : 
غذاء الايمان واتقع الادوية : دواء القرآن , وكل منهما فيه الخذاء والدواء » 
فمن للب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من اجهل الجاهاين واضل 
الضالين :فان الله تعالى يقول : 

) فل هو لذبن ء انوا دى ويا الین لا و يوون اذام 
وار ومر یم ی کی مادو بن مان بو ) ٤٤‏ /فصلت . 

وقال تعالی : 
( ورل م ارعان ماهوشفاة ور مه منوت ولايد طلسي إلا ارا ) ۲ /الاسراء . 

و فن ق فة : اشن القران » ليان الجنس » لا للتبعيض . 


ص قال الطحاوي : ( والعرش والكرسي حق ) . 

وذلك كما بين الله تعالى في كتابه . 

قال تعالی + ( اعرش اليد ي نال ا ٥‏ و١١‏ /البروج . 

وقال سیحانه : ( ر فيع الدرجّدت دت دوالمَرش ) ٥/غاقر‏ . 

وقال عز وجل ا /طه . 

وقال تعالى : ( أله لاإ له إل هورب الم انی ) ٣٢‏ / انق 

وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اته قال : 

E »‏ س »فانه اوسط الجنة واعلى 
الجنة » وفوقه عرش الرحمن » 

وقد ثبت ان له قوائم تجمله الملائكة ٠‏ كما قال النبي صلى الله عليه 
وښلم : « ان الناس تصعقون » فاکون اول من یفیق » فاذا انا بعوسی آخذ 
بقائمة من قوائم ئم العرش » فلا ادري افاق قيلي ؟ ام جوزي ي يصعقة 


2 AN ~~ 


والعرش في اللغة : عبارة عن السرير الذي للملك ء كما قال تعالى عن 
بلقيس : ( ولها عرش عظيم ) . 

واما من حرف کلام الله يفل الخرشن عارع عن الاك ٠‏ کیف يصنم 
بقوله تعالی ( وحمل عرش ريك قوقهم ومذ ية ) ٠١‏ / الحاقة 
ویقوله تعالی : ( وان عرشهر عل آنا ) ۷/ هود . 

ايقول : ويحمل ملكه يومئذ تمانية ؟ وکان ملكه على الماء ؟ ويكون موسى 
عليه السلام اخذا بقائمة من قوائم املك ؟ هل يقول هذا عاقل يدرى مايقول ؟ 

واما الكرسي فقال تعالى : 

( سڪ زر اترك الأزن ) |۲٠١‏ البقرة . 

وقد قل : هو العرش ء» والصحيح انه غيبره . تقل ذلك عن اين عباس 
رضي الله عنهما وغبره 

روی ابن ابي شيبة في كتاب » صفة العرش » والحاکم في مستدرکه 4 
وقال SR‏ البخاري ومسلم ولم يخرجاه » عن سعيد ين 
قال :د الگرتی فود القدمين ٠‏ والعرش لا يقدر قدره الا الله تعالى » 
نای : 

وقال غير واحد من السلف : هو بين يدي العرش كالمرقاة اليه . 


© قال : ( وهو مُسدَغن,ٍعن العرش وما دونه » محيط يكل شيء 
وفوقه »> وقد أعجر عن الاحاطة خلقه ) . 

اما قوله :" وهو مستخن عن العرش وما دونه » فقال تعالی : 

( تاق لي نالم ) /العنكبوت ٠‏ 

وانما قال الشيخ رحه الله هذا الكلام هنا » لاته لما ذكر العرش 
والكرسي » ذكر بعد ذلك غتاه سبحانه عن العرش وما دون العرش » لپيین ان . 
لر و ي N SE‏ ر 
حائلا له » ولا ان ¿ یکون الاعلی مفتقرا اليه . فانظر الى السماء كيف هي قوق 
الارض وليست مفدة مفتقرة اليها EE‏ اعظم شانا واجل ان يلرم من عَلوه 
ذلك » بل لوازم علوه من > وهي حمله بقدرته للسافل ٠‏ وفقر 
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العرش مع حمله بقدرته للعرش وحُمّلته » وغناه عن العرش وفقر العرش اليه 
واحاطته بالعرش وعدم احاطة العرش به > وحصره للعرش وعدم حصر العرش 
له وشذه اللوازم منتفية عن المخلوق . 

وة اللو ء اهل التعطيل_ ٠‏ لو قصلو بهذا التفصيل لهّدوا ا 
الدايل فضلوا عن سواء السبيل ولاسر ف لك كما قال الامام مالك رحمه 

واما قوله :» و » فمعتاه : انه تعالی محيط بکل شيء 
وفوق كل شيء » فقد قام الدليل على ان العرش فوق المخلوقات ‏ وليس فوقه شيء 
من المخلوقات . 

اما کونه محيطا بكل شيء فذلك قوله تعالی : 

( ومان الوت وتاي الارض وان ا وکل کیو نی ) 
٣ا‏ النساء 1 

وليس المراد من احاطته بخلقه انه كالفلك » وان المخلوقات داخل ذاته 
٠‏ “المقدسة » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » وانما المراد : احاطة عظمته ؛ وسعة 
علمه وقدرته » وأنها بالنسبة الى علمه كخردلة . 

واما كونه فوق المخلوقات فذلك ثابت » وقد صرحت بالفوقية آيات عديدة 
واحاديث صحيحة 

قال تعالی : ( وموالقاهر قوق عبادهء ) ۱۸/الانعام . 

وقال سبحانه : ( تاوت مم بت قروم ) ٠١‏ /النحل . 

وعن ابي هريرة زضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : 
« ما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق الحرش : ان رحمتي 
سيقت a‏ « روأھ البخاري وغبره 2 
ان دران DE TF EE E‏ 
املك من فوق سبع سموات » وهو حدیث صخیح اخرجه الاموي في مغازي « 
واصله ف الصحيحين . 


وروى البخاري عن زيتب رضي الله عنها انها كانت تفخر على ازواج النبي 


= e — 


صلل الله عليه وسلم تقول : « زوجكن اهاليكن ‏ وزوجني الله من قوق سيم 
سموات 8 
فقال رجل : يا امير المؤمنين . حبست النأس بسبب هذه العجوز ! فقال ٠‏ 
خولة التي انزل الله فيها : ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي 
الى الله ) . اخرجه الدارمي . 
ومن سمم احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف : وجد منه 
الله على خلقه وکونه فوق عباده ۰ تقرب من عشرین نوعا . 
الاول التصريع بالفوقية مقرونا باداة « من » المعينة للفوقية بالذات » 
کقوله تعالی . ( يخافون ريهم من فوقهم ) . 
عیاده ) ۰ 
( ترج انملك وار إل ) ٤‏ /المعارج . 
الرابع . التصريح بالصعود اليه كقوله تعالى : 
( ]جه صد انك السب ) ٠١‏ /فاطر . 
( براه ) /٠١۸‏ النساء . 
وقوله ‏ ( إف مريك رَرَضكَإ ) ٠١‏ / ال عمران . 
السادس التصريح بالعلو المطلق » الدال على جمیع مراتب العلو » ذاتا 
اسایع : التمریع ہیل اک ای رر ا ر یری 2/۲ 
( ربل انتب بنا العرزالعلع ) ١‏ /غافد . 
وقوله : ( زيل من ازن الحم ) ۲ /فصلت . 
وقوله : ( ازالب ربك بان ) ٠٠١‏ النحل . 
الثامن . التصريع باختصاص بعض المخلوقات بانها عنده ٠‏ وان بعضها 


~A 


ءايبنالا/٩‎ ( و وات ا ومن عندهر‎ ( TS 

ففرق بین « من له » عموما » ویین « من عنده » من ملائکته وعبیده 
ا 

التاستع : التصريح بانه ا السماء ء كقوله : 


رب a:‏ م عر م ا م 


العاشر 8 التصريح على العرش الذي هو انر ا 


الحادي عشر : التصريح برفع الايدي الى الله تعالى » كقوله صلى الله 
عليه وسلم : « ان الله يستحي من عبده اذا رفع الیه يديه ان يردهما 
صفرا » 

الثالكث عشر : الاشارة اليه حسا الى العلو » كما اشار اليه من هو اعلم 
السواء وقال : » اللهم اشهد « . 

الرابع عشر : التصريح بلفظ « اين » فقد قال التبي صلى الله عليه وسلم 
للغتاة : « اين الله ؟ » . 

الخامس عشر : شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال ان ريه في السماء 
بالايمان . 

السادس عشر : اخباره تعالى عن فرعون انه رام الصعود الى السماء 
E‏ فقال 

لتوا کا اک اک ریز یلا کیب ) ۳٢‏ و۷٣‏ /غافر 

السابع عشر : اخباره صلى الله عليه وسلم انه ردن ن شى اة 
السلام وبين ريه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة ؛ فيصعد.الى ريه ثم يعود 
الى موسی عدة هرار . 

الثامن عشر : النصوص الدالة على رؤية اهل الجنة له تعالى : من الكتاب 
والسنة » فهم يرونه.من فوقهم > كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « بينا 
اهل الجنة في نعيمهم اذ سطع لهم نور ء فرفعوا رؤوسهم فاذا الجبار جل 
جلاله قد اشرف عليهم من فوقهم وقال :يا اهل الجنة : سلام عليكم » رواه 


الامام أحمد ف المسند وغبرةه 


ولا يتم انكار الفوقية الا بانكار الرؤية . ولهذا طرد الجهمية الشقين . 
وصدق اهل السنة بالامرين معا . 

وهذه الانواع من الادلة لو مسطت افرادها لبلغت نحو الف دليل . فعلى 
المتأول ان يجيب عن ذلك كله ٠‏ وهيهات له بجواب صحيح . 

ومن تأول « فوق » بانه خير من عباده وافضل منهم ؛ وانه خير من 
العرش واقضل منه » كما يقال الامير فوق الوزير ٠‏ والدينار فوق الدرهم ' 
فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة » فان قول القائل ايتداء الله خر من 
عباده من جنس قوله الثلج بارد . والنار حارة ٠‏ ورسول الله افضل من 
اليهود ٠‏ وليس ني ذلك تمجيد ولا تعظيم 

وانما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل 
وجه » فله سبحانه وتعالي فوقية القهر ٠‏ وفوقية الذات ٠‏ ومن اثبت البعض وتفى 
البعض فقد تنقص . وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه 

فان قيل المراد علوه في القلوب ٠‏ قيل . وكذلك هو وهذا العلو مطابق 
لعلوه في نفسه على کل شيء »٬‏ فان لم يکن عاليا بنفسه على کل شيء کان علوه في 
القلوب غير مطابق . 

وعلوه سبحانه كفا”هو ثابت بالسمع ترويه النصوص تابت بالفطرة › 
كها ذكر محمد بن طاهر المقدسي ان الشيخ ابا جعفر الهمداني حضر مجلس 
الاستان ابي المعالي الجويني المعروف بامام الحرمين . وهو يتكلم في نفي صفة 
العلو ٠‏ ويقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان فقال الشيخ ابو جعفر 
اخبرنا يا استاذ عن هذه الضرورة التى نجدها في قلوينا . فانه ما قال عارف 
قط يا الله . الا وجد في قلبه ضرورة طلب العلو . لا يلتفت يمنة ولا يسرة . 
فكيف ندفع هذه الضرورة عن انفسنا “ قال فلطم ابو المعالي على راسه وتزل . 
واظنه قال ویکی . وقال حبرني الهمداني . حبرنې اراد الشيخ .ان هذا 
امر فطر الله علیھ عبادہ . مس غر ان یتلقوہ مں المرسلیں . یجدوں تي قلوبھم 
طلبا ضروريا يتوجه الى الله ويطلبه في العلو 


واعترض على الدلیل الفطری اں دیتٹ انما کاں لکوں السماء فبله 
الدعاء . کما اں الكعبة قيله للصلاة تم هو مىقوض بوضم الجدهة على الارض 
مع انه ليس في جهة الارض 


2 
۶ 
واجیے ع هذا الاعتراض م وجوه 


~~ YE - 


احدها : ان قولكم : أن السماء قبلة الدعاء : لم يقله أاحد من سلف 
يجوز أن يخفى على جميع سلف الامة وعلمائها . 

الثاني ٠‏ ان قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة ٠‏ وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم يستقيل القيلة في دعائه . 

واما النقض بوضع الجبهة فما أقسده من تقض > فان واضع الجبهة 
انما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له » لا بان يميل اليه اذ هو تحته . هذا لا 


يخطر في قلب ساجد . 
وقول الطحاوي +« وقد اأعجز عن الاحاطة خلقه « اي لا يحيطون به 
علما ولا رؤية . 


© قال الطحاوي :( ونقول :ان الله اتخذ ابراهيم خليلا » وكلم 
الله موسى تكليما › ايمانا وتصديقا وتسليما ) . 

وذلك لقول الله تعالى : ( حداف رهم علب ) ٠٠١‏ /النساء . 

وقال سبحانه : ( ولم اه موی قلي ) ٠٠٤‏ / النساء . 

والخلة : كمال المحبة . 

وانكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين » زعما منهم ان المحبة لا 
وخلته کما یلیق به تعالی » کسائر صفاته . 
, ويشهد لا دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن ابي سعيد 
الخدري ء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لو كنت متخذا من أهل 
الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا » ولكن صاحبكم خليل الله » يعني 
نفسه . وني رواية :« ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا » . 
لمعاذ بن جبل « والله اني لاحبك » وكذلك قوله للانصار ‏ فعَلِم ان الخلة 
اخص من مطلق المحبة ٠‏ والمحبوب بها يكون محبويا لذاته ‏ لا لشيء آخر » اذ 
المحبوب لغرره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير . 


© قال : ( ونؤمن بالملائكة والنبيين » والكتب المنزلة على 


المرسلين » ونشهد انهم كانوا على الحق المبين ) . 
وهذه الامور من اركان الايمان . 
2E 2 i" Hz‏ سا 2 6ن 2 se‏ د وع ساصسیب 
قال تعالی : ( ارو ہآ اتو لی ین روء والمورنود کل ۶امن را نگیو ۔ 
وصته. .سء ) ١۲۸/البقرة‏ . 


وقال تعال ۰ ( الوا اووس بل قنرق انمق رکیل انومن ار 


اران العم بالل رالميكتب دان ) 1۷۷ البقرة . 
فجعل الله سبحانه وتعالى الايمان هو الايمان بهذه الجملة » وسمى من 
آمن بهذه الجملة » مؤمنين » كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة » فقال : 
AR CE‏ 
اء .ˆ 
وقال صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق على صسحته » حديث جبريل 
وسؤاله للنبى صل الله عليه روسنم عن الايمان فقال : « ان تؤمن بالله 
وملانکته وکتبه ورسله والیوم الآخر › وتؤمن بالقدر خیره وشره » . 
ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لهما شأن عظيم ليس لغيرهما › 
ففي المسحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه » عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال :» من قرا الآيذين من اخرسورة البقرة في ليلة كفتاه «. 
وقد دل الكتاب والسنة عن اصتاف اللائكة وانها موكلة باصناف 
المخلوقات ٠‏ منهم ملائكة الرحمة » ومنهم ملائكة العذاب » وملائكة قد وكلوا 
بحمل العرش > وملائكة قد وكلوا بالثسبيح والتقديس الى غير ذلك . 


ولفظ « المّك » يشعر بانه رسول منفذ لأمر مربسله » فليس لهم من الامر 

شيء » بل الامر كله لله الواحد القهار » وهم ينفذون امره » 
( لاتب اتل رشم يلرو بترت ) ۲۷/ ابيا . 
فهم عباد مكرمون » منهم الصافون من حول العرش › ومئهسم 
لا بقصر عنه ولا يتعداء » واعلاهم : الذين عنده : a‏ 
( لاتير ي عن عباد» ولا تروك و حوبت الیل والنبار لا فترون ) 
٩‏ و“ /الانبیاء . 
ومنهم الاملاك الثلاثة : جبرائيل وميكائيل واسرافيل » الموون 
بالحياة ٠‏ فجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والارواح ٠‏ وميكائيل 
موكل بالقطر الذي به حياة الارض والنبات والحيوان ٠‏ واسرافيل موكل بالنفخ 
في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم . فهم رسل الله في خلقه وامره ء 


س ھ۹ سه 


وسفراؤه بینه ویین عباده . 
يذكر حفهم بالعرش وحملهم له » ومراتبهم من الدنو » وتارة يصفهم بالاكرام 
لكرج و التقرتتروالكلى والطهارة والقرة والاشلامن:: 
قال تعال ۰ ( کرای یگن نرک بن الت ا ) 
۲ الاحزاب . 
e E‏ 


م و ِ 


وښستغفرون الذي اموا ) ۷/غافر . 
وقال : 


س اغاق " J‏ ا 
ل ,بالَيَلِ والسّار رولد ع ت ) ۲۸ /ف 3 

وقال تعالی : ( کرای ) ١٠/الانفطار‏ . 

وقال سبحانه : ( لَب ) ١٠/المطففين‏ . 

وكذلك الاحاديث طافحة بذكرهم » ولهذا كان الايمان بالملائكة ا 
الاصول الخمسة التي هي اركان الايمان . 
وعددهم الا الله تعالى الذي ارسلهم . فعلينا الايمان بهم جملة » لأنه لم يأت في 
عددهم تنص ر 

قال تعالی : ( وقد ارس اتا رسلا ن فبك مہم من 


رم مم ی ر م و 2 


مضنا ليك ومهم من ر تقصص علَيَكَ ) ۷۸/غافر . 
وعلينا الاما ا یع ا او > على ما امرهم الله به » 
وانهم بینوه بیاتا لا يسع احدا ممن أرسلوا اليه جهله »> ولا يحل خلافه . 
واما اولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم اقوال » احسنها ما نقله البغوي 
وغیره عن ابن عباس وقتاده : انهم نوح . وابراهیم » وموسی » وعیسی . 
ومحمد » صلوات الله وسلامه عليهم . قال . وهم المذکورون في قوله تعالى 


و 


(و وإذ أخذنامن اليين ميشقهم ويك وين رج وإ هم ووي وعيتى أ بن مم ( ۷ لزاب 


~~ 4 


ومن قوله تعالی 
( قرع ٽڪڪم من الد ما وضو پهء نوا را أا لبك وما وصبا بدة 
ام ووی وع ان یمو لی ولا رر یگل اشر وإ ) ٠١‏ الشورى. 
واما آلایمان بمحمد صلی الت عليه وسلم CL‏ 
الشرائع اجمالا وتفصيلا . 
واه الايمان بالكتب الذرنة عل اران فنومن تما سم اه تال مهاف 
كتابه » من التوراة والانجيل والزبور » ونؤمن بان نن تعالى سوى ذلك كتبا انزلها 
على انبیانه Ya‏ بعرقف اسماءها وعددها ألا اله تعال 
واما الايمان بالقرآن . فالاقرار به » واتباع ما فيه ١‏ وذلك امر زائد على 
الايمان بغيره من الكتب . فعلينا الايمان بان الكتب المنزلة على الرسل اتتهم من 
عند الله > وانها حق وهدی ونور وییان وشفاء . قال تعالی 
( ور امنا به ومآ ازل إلا وما اتل إل إبرهف وإتملعيل إلى و يعوب والاسباط ٠‏ 
رمال مون ونی ونا ا اوی النییون س دملا عرق بين امسقم و للود ٠١١)‏ / البقرة 


8 ر ا e‏ 
قال : ( ونسمي اهل قبلتنا مسلمين مؤمنين »ماداموا يما جاء 
به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين » وله بکل ما قاله واخدر 
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم SERE‏ 
واسنقبل قبلتنا ؛ واكل ذبيحتذا ء فهو المسلم »له مانا وعليه ماعلينا » 
ويشير ألشيخ رحمه الله بهذا الكلام الى ان الاسلام والايمان واحد »وان 
المسلم لا يخرج من الاسلام بارتكاب الذنب » مالم يستحله . والمراد بقوطه 
من اهل المعاصي مالم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم 1 
3 
ص قال : ( ولا نخوض ق الله › ولا نماري في دين الله ) . 
قانهم يتكلمون في الاله بغبر علم وغير سلطان اتاهم 


- ¥ 


شبهات اهل الاهواء علييم ء لأنه في معنى الدعاء الى الباطل » وتلبيس الحق . 
وافساد دين الاسلام ` 
© قال : ( ولا نجادل في القران › ونشهد انه كلام رب العالمين › 
ذزل يه الروح الإمين » فعلمه سيد المرسلين محمد ا صلى اله عليه 
وسلم »وهو کلام الله تعالي › لا يساويه شيء من کلام المخلوقين › 
ولا نقول بخلقه › وأذ نخالف جماعة المسلمن ) . 
سمي روحا لانه حامل الوحي الذي به حياة القلوب الى الرسل من 
البشر صلوات الله عليهم اجمعين » وهو امین حَق مين صلوات الله 
قال تعالی : ۰ : 
( کو ازج لای ھی رة یرذن اتشر ج ب ع ونو ) 
۱۹۲۳ و٤۱۹‏ و٥۱۹‏ / الشعراء . 
وقال تعالی ٭( إن لرل رسول کر دل فی قرةعند 
زی امرش کين وي گام أبینٍ) ۱۹و ۲۰و٠۲‏ /التكوير . 
وهذا وصق جبرائيل > بخلاف قوله تعالى 0 
( ل سرو اتنام ) ٤٠‏ و١٤‏ / الحاقة. 
فان الرسولى هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم . 
وقوله : « ولا نقول بخلڵقه » ولا نخألف جماعة المسلمين 4 
تنبيه على ان من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين » فان 
سلف الامة كلهم متفقون على انه كلام الله بالحقيقة غير مخلرق . 
@ قال : ( ولا تكفر احدا من اهل القيلة بذنب »مالم يستحله › 
ولا نقول : لا يضر مع الايمان ذنب لن عملك » . 
واراد باهل القبلة الذين تقدم ذكرمم في قوله : « ونسمي اهل قبلتنا 


مسلمين « .۰ 
ہالتکفیر بکل ذنب . 
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واعلم ‏ رحمك الله وايانا ‏ ان باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت 
الفتنة وألمحنة فيه 0 وکتر فيه الافتراق 4 وتشتتت فيه الاهواء والآراء « 
وتعارضت فيه دلائلهم ٠‏ فالناس فيه - في جنس تكفير اهل المقالات والعقائد 
الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الامر » والمخالفة لذلك ٠‏ 
el‏ -: على طرفين ووسط » من جنس الاختلاف في تكفير اهل الكبائر 


فطائغة تقول : لا نكفر من اهل القبلة احدا ء فتنفي التكفير نفيا عاما . 
مع العلم بان لي اهل القبلة المنافقين ‏ الذين فيهم من هو اكفر من اليهود 
والنصارى . وايضا : فلا خلاف بين المسلمين ان الرجل لو اظهر انكار 
الواجبات الظاهرة المتواترة » والمحرمات الظاهرة المتواترة » ونحؤ ذلك » فانه 
يستتاب › فان تاب › ولا قل کافرا . 


ولهذا امتنع كثير من الائمة عن اطلاق القول بانّا لا نكفر احدا بذنب ؛ بل 
يقال : لا نكفرهم بكل ذنب ‏ ولهذا ‏ والله اعلم _ قيده الشيخ رحمه الله 
بقوله : « ما لم يستحله » وقي ذلك اشارة الى ان مراده : الذنوب العملية › لا 
العلمية . 


وقوله : « ولا نقول :لا يضرمع الايمان ذنب » :رد على المرجثة »فانهم 
يقولون :لا يضرمع الايمان ذنب »كما لاينفع مع الكفر طاعة فهؤلاء في طرف › 
والخوارج في كرف » فانهم يقولون بكفر المسلم بكل ذنب » او بكل ذنب كبير . 
.وكذلك المعتزلة الذين يقولون : يحبط ايمانه كله بالكبيرة ٠‏ فلا يبقى معه شيء 
من الايمان . لكن الخوارج يقولون : يخرج من الايمان ويدخل في الكفر ‏ 
والمعتزلة بقولون : يخرح. من الايمان ولا يدخل ف الكفر » وهذه المنزلة بين 
المنزلتين ! ويقولهم بخروجه من الايمان اوجبما له الخلود في النار . 

وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الاعمال ءلكن 
في الاعتقادات اليدعية ٠‏ وأن كان صاحبها متأولا ‏ فيقولون : يكفر كل من قال 
هذا القول » لا فرقون بين المجتهد المخطىء وغيره . او يقولون : يكفر كل 
میند ع > وهؤلاء یدخل عليهم في الاثبات العام امور عظيمة » فان النصوص 
المتواترة قد دلت على انه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من ایمان › 
ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها 
اولئك . 

والمقصود هنا : ان البدع هي من هذا الجنس .فان الرجل يكون مؤمنا 
باطنا وظاهرا » لكن تأول تأويلا اخطاً فيه » اما مجتهدا وما مفرطا مذنيا ٠.‏ فلا 
يقال : ان ايمانه حبط لمجرد ذلك »الا ان يدل على ذلك دليل شرعي » بل هذا من 
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جنس قول الخوارج والمعتزلة . ولا نقول لا يكقر » بل العدل هو الوسط ١‏ وهو 
ان الاقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما اثبته الرسول . او اثبات 
ما نفاه' او الامربما نهى عنه » او النهي عما امر به :يقال فيها الحق » ثبت 
لها الوعيد الذى دلت عليه النصوص » ويبين انها كفر » ويقال : من قالها فهو 
كافر » ونحو ذلك » وأما الشخص المعيّن » اذا قيل : هل تشهدون انه من اهل 
الوعيد وانه كافر ؟ فهذا لا نشهد عليه الا بامر تجوز معه الشهادة » فان من 
اعظم البغي ان يشهد على معين ان الله لا يغفرله ولا يرحمه بل يخلده في النار » 
لأن الشخص المعين يمكن ان يكون مجتهدا مخطئًا مغفورا له » ویمکن ان يکون 
ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص › ویمکن ان يکون له ايمان عظيم 
وحسنات أوجبت له رحمة الله » كما غفر للذي قال : اذا مث فاسحقوني ثم 
اذروني » ثم غفر الله له لخشیته » وکان یظن ان الله لا یقدر على جمعه 
واعادته » اوشك ف ذلك . لكن هذا التوقف في امر الآخرة لايمنعنا ان نعاقبه في 
الدنيا » نع بدعته » او نستتيبه فان تاب » والا قتلناه . ثم اذا كان القول في 
نفسه کفرا قیل : انه کقر > والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع > ولا بکون 
ذلك الا اذا صار منافقا زنديقا » فلا يتصور ان يكفر احد من اهل القبلة 
المظهرين للاسلام الا من يكون منافقا زنديقا » وكتاب الله يبين ذلك » فان الله 
صف الخلق فيه ثلاثة اصناف_ِ TT‏ المشركين ومن اهل الكتاب » وهم 
الذين لا يقرون بالشهادة . : المؤمنون ظاهرا وياطنا . وصنف : اقروا 
به ظاهرا لا باطنا .ومذ الاسام اللائ مذ گور ةق اول شور النقرة , وکل شن 
ثبت انه کافر في نفس الامر وکان مُقّرا بالشهادتین فانه لا يون الا زنديقا › 
والزنديق هو المنافق . 


2 وهنا يظهر غلط الطرفين » فانه من كفر كل من قال القول المبتدٌ ع يلزمه ان 
يكقر اقواما ليسوا في الباطن منافقين . بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله . 
ویؤمنون بالله ورسوله وان کانوا مذنبين > كما ثبت في صحيح البخاري : « ان 
رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه : عبدالله » وكان 
لقب : چمارا » وكان لضجك رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان 
رسو الله صلی الله عليه ولم قد جلدہ بی الشراب فاأُتيٌ به یوما » فأمر 
به فجُلِدٌ » فقال رجل من القوم : اللهم العنه » ما اكثر ما يؤتى به ! فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تلعنوه » فوالله ما هلم : انه قحب 
الله ورسوله ¢« 


وهذا امر متيقن به في طوائف كثيرة وائمة في العلم والدين ‏ وفيهم بعض 
مقالات الجهمية او المرجئة او القدرية او الشيعة او الخوارج ٠‏ ولكن الائمة في 
الدير لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها . 
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انهم ونون ولا گکفرون " 
سمى يعض الذنوب كفرا . قال الله تعالى : ( ومن لم يحكم يما انل الله فاولئك 
هم الكافرون ) وقال صلی الله عليه وسلم « سباب المحسلم فسوق وقتاله كفر » 
الصلاة » رواه مسىلم . وقال صلی الله عليه وسلم :» اثنتان في امتي همانهم 
كفر : الطعن ۳ الانساب > والنياحة على الحيت » ونظائر هذا كثرة 

والجواب : ان اهل السنة متفقون كلهم على ان مرتكب الكبيرة لا يكفر 
كفرا ينقل عن الملة بالكلية » كما قالت الخوارج » اذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة 
لكان مرتدا على كل حال ٠‏ ولا قبل عفو ولي القصاص ٠‏ ولا تجري الحدود في 
الزنا والسرقة وشرب الخمر » وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من 
الكفر . ولا يستحق الخلود مع الكافرين »فان قول المعتزلة باطل » اذ قد جعل 
الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين » فقال : 

( با ادن اشوا صب يك امام فى المتَلّ ) ۷۸/ البقرة . 

ثم قال : ( زول یناموت 6ا شرف ) ۱۷۸( ابره . 

فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا » وجعله اخالولي القصاص . والمراد : 
أخوة الدين بلا ريب 
لقتل » بل يقام عليه الحد » فدل على انه ليس بمرتد . 

وقد ثبت قي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

« من كانت عنده لاخيه اليوم مَظلمة » من عرض او شيء » فلجتحلله 
منه اليدوم » قبل ان لا یکون درهم ولا دینار » ان کان له عمل صالح : أخذ 
منه بقدر مظلمته » وان لم یکن له حسنات : اخذ من سيئات صاحبه 
فطرحت عليه › ثم القي في النار » اخرجاه في الصحيحين . 

فثبت ان الظالم يكون له حسنات يستوي المظلوم منها حقه . 

وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : 

« ما تعدّون المفلس فيكم ؟ 

قالوا : المفلس فينا من لا له درهم ولا دينار . 
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قال : المفلس من يأتي دوم القيامة وله حسنات امتال الجبال » فياتي 
وقد شتم هذا » واپخذ مال هذا › وسىفك دم هذا > وقذف هذا وضرب هذا 
فیقتص هذا من حسناته » وهذا من حسناته › فان فذیت حسناته قبل ان 
يقضي ما عليه : أُخذ من خطاياهم فظرحت عليه »ثم طرح ف النار  »‏ رواه 
e‏ ) 
والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة » فانهم وافقوهم على ان 
مرتكب الكبيرة مخلد في النار . قالت الخوارج : نسميه كافرا . وقالت المعتزلة : 
نسميه فاسقا . فالخلاف بينهم لفظي فقط . 

واهل السنة ايضا متفقون على انه يستحق الوعيد المرتب على ذلك 
الذنب » كما وردت به النصوص ٠»‏ لا كما يقوله المرجئة من انه لا يضر مع 
الايمان ذنب » ولا ينفع مع الكفر طاعة . واذا اجتمعت نصوص الوعد التي 
استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة : 
تبين لك فساد القولين . ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى انك تستفید من كلام كل 
طائفة فساد مذهب الطائفة الاخرى . 

ثم بعد هذا الاتفاق تبين ان اهل السنة اختلفوا خلافا لفظيا » لا يترتب عليه 

فساد وهو : انه هل یکون الکفر على مراتب › کفرا دون كفر ؟ كما اختلفوا : 
هل یکون الایمان على مراتب ۰ ایمانا دون ایمان ؟ 

وهذا الاختلاف نشا من اختلافهم في مسمى « الايمان » : هل هو قول 
وعمل » یزید وینقص ام لا ؟ بعد اتفاقهم على ان من سماه الله تعالی ورسوله 
كافرا نسميه كافرا » اذ من الممتنع ان يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما انزل 
الله كافرا » ويسمي رسوله من تقدم ذكرهم كفارا ء ولا نطلق عليهم اسم 
الكفر' . ولكن من قال : ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص »قال : هوكفر عملي 
لا اعتقادي ۰ والکفر عنده على مراتب » کفر دون کفر » کالایمان عند+ . ومن 
قال : ان الايمان هو التصديق ٠‏ ولا يدخل العمل في مسمى الايمان » والكفر هو 
الجحود ٠‏ ولا يزيدان ولا ينقصان » قال : هو كفر مجازي غير حقيقي » اذ 
الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة . وكذلك يقول في تسمية بعض الاعمال 
بالایمان » کقوله تعالی : ( وما کان الله ليْضِيّم ايمانكم ) اي صلاتكم الى بیت 
المقدس . انها سميت ايمانا مجازا » لتوقف صحتها على الايمان » او لدلالتها 
على الايمان » اذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا . ولهذا يحكم باسلام الكافر 
اذا صلى كصلاتنا » فليس بين فقهاء اللة نزاع في اصحاب الذنوب اذا كانوا 
مقرين باطنا وظاهر!ا بما جاء به الرسول وما تواتر عنه انهم من اهل الوعيد . 
ولكن الاقوال المنحرفة اقوال من يقول بتخليدهم في النار » كاالخوارج والمعتزلة . 


— eof 


بما لا پلزمه » والتشنيع عليه ! وأذا كنا مأمورين بألعدل في مجادلة الكافرين » 
وان يجادلوا بالتي هي احسن » فکيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا 
الخلاف ؟ 

وهنا امر يجب أن يتفطن له » وهو ان الحكم بغيرما انزل الله قد يكون 
كفرا ينقل عن الملة » وقد يكون معصية كبيرة او صغبرة » ويكون كفرا : اما 
مجازيا » واما كفرا اصغر » على القولين المذكورين . وذلك بحسب حال 
الحاكم :فانه ان اعتقد ان الحكم بما اذزل الله غير واجب » وانه مخبرفيه » او 
استهان به بعد تیقنه انه حکم : فهذا کفر اکیر 

وان اعتقد وجوب الحكم بما ازل الله » وعلمه في هذه الواقعة » وعدل 
مجازيا » او كفرا اصغر . 

وان جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرهة 
الحكم ء واخطاً فهذا مخطیء » له اجر على اجتهاده وخطؤه مغفور . 


واراد الشيخ رحمه الله بقوله :» ولا نقول : لا يضرمع الايمان ذنب «u‏ 
مخالفة المرجئة ء وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الاولين » فاتفق الصحابة على 
قتلهم ان لم يتويوا من ذلك » فان فد امة بن عبد الله شرب الخمر بعد تحريمها » 
هو وطائفة ‏ وتأولوا قوله تعالى: [ ليس عل ان اموا ورا الشاي جت اح فنا موا 

إذاما انقو وكامنوأ ولوا المدحت ) ٠١‏ / المائدة . 
فلما ذكروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : اتفق هو وعلي بن ابي 
طالب رضي الله عنه » وسائر الصحابة » على انهم ان اعترفوا بالتحريم : 
جلدوا ؛ وان اصروا على استحلالها : قتلوا . وقال عمرٌ لقدامة : اما انك لو 
اتقيت وامنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر . وذلك ان هذه الآية نزلت 
بسبب ان الله سبحانه لا حرم الخمر _ وكان تحريمها بعد وقعة احد ‏ قال ' 
بعض الصحابة : فكيف باصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ؟ فانزل الله 
هذه الآية » بن فيها ان من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح 
عليه اذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين » كما كان من امر استقبال بيت 
المقدس . 

ثم ان اولئك الذين فعلوا ذلك ايسوا من التوية » فكتب عمر الى قدامة 
يقول له : ( حم تذزيل الكتاب من الله العزيز العليم . غار الذنب وقابل التوب 
شديد العقاب ) ما ادري اني ذنبك اعظم ؟ استحلالك المحرم اولا ؟ ام يأسك 
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من رحمة الله انيا ؟ 
وهذا الذي اتفق عليه الصحاية هو متفق عليه بين ائمة الاسلام . 


ص قال الطحاوي :( ونرجو المحسنين من المؤمنين ان يعفو عنهم 
ویدحخلهم الجنة درحمته »ولا نآمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ء 
ونستغفر للمسدئتهم » ونخاف عليهم › > ولا تقَنطهم ) . 

وعلى المؤمن ان يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وحق 
عره ت 

قال تعالی : ( اة اڈ مرت رد اک دروم اتر ام ایو 

رمه افون ا كان دور ) ۷ / الاسراء . 

وني مسند احمد وجامع الترمذي عن عائشة رخي الله عنها قالت : قلت يا 
رسول الله : ( الذين يؤتون ما آتوا وقلويهم وجلة ) : هو الذي يزني ويشرب 
ال ا ابنة الصديق » ولكنه الرجل يصوم ويصلي 
ویقصدق » ویخاف ان لا يقیل منه » . 8 


فبها > وخافوا ا ان الان خت ااا الاق جمع 
اساءة وامنا . 

وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر » ولكن ثم 
امر ينغي التفطن له » وهو : ان الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف 
والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر . وقد يقترن بالصغبرة من قلة الحياء وعدم 
المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يبلحقها بالكبائر » وهذا امرمرجعه الى ما 
وغیره . 

وايضا : فانه قد يعفى لصاحب الاحسان العظيم ما لا يعفى لغْيرَة » فان 
فاعل السيئات يسقط عنه عقوية جهنم بنحو عشرة اسباب » عرفت بالاستقر 
من الكتاب والسنة ۰ 


السبب الأول : التوية . والتوية النصوح - وهي الخالصة ‏ لا يختص 
بها ذنب دون ڏتپ . لکن هل تتوقف قف صحتها على ان تكون عامة ؟ حتى لوتاب 
Sh SEES‏ 
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) وماکان الله معاي بم وهم بسغفرورت ) ۳ /الاتفال . 

السيب الثالت : الحسنات » قان الحسثة بعشرة امثالها « والسيئة 
بمثلها » فالويل لمن غلبت احاده عشراته . 

قال الله تعالى : ( الست يذهبن الات ) ٤/هود‏ . 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « وأتيع السيئة' الحسضة ٠‏ 
” 2 4 2 
یصیب اومن من ورول َب رول ولا کم ولاحزن -حتى الشوكة 

قشاکھا ‏ :1 فر بها من خطایاه “« “ 

فالمصائب نفسها مكفرة » وبالصبر عليها : يثاب العبد » وبالسخط يأثم . 

السبب السادس : دعاء المؤمنين واستغفارهم للمذنب » في حياته ويعد 
مماته . 

السبب السابع : ما يّهدى اليه بعد الموت » من ثواب صدقة او قراءة او 
حع › ونحو ذلك 

السبب الثامن : اهوال يوم القيامة وشدائده . 

السبب التاسع : ما ثبت في الصحيحين : ان المؤمنين اذا عبروا الصراط 
وقغوا على قنطرة بين الجنة والنار » فيّقتص لبعضهم من بعض > فاذا هذبوا 
ونقوا : اذن لهم في دخول الجنة . 

السبب العاشر : شفاعة الشافعين . 
تعالی ا 0 م a‏ : 

فان کان ممن لم يشا الله ان یغفر له › لعظم جُرمه » فلا بد من دخوله 
الكير » ليخلص طيبة ايمانه من خبث معاصيه » فلا يبقى ني النار من في قلبه 
ادنی مثقال ذرة من ایمان » بل من قال : لا اله الا الله » كما في حديث انس 

رضي الله عنه . واذا كان الامر كذلك ا غر 

ونخاف عليهم . 
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@ قال : ( والامن والياس سبیلان عن امة الاسلام ٤‏ وسیل 
الحق بينهما لاهل القبلة ) . 

اى يجب ان يكون العبد خائفا راجيا »فان الخوف المحمود الصادق :ما 
حال بين صاحبة وين محارم الله > فاذا تجاوز ذلك : خيف منه اليأس 
والقنوط . 

والرجاء المحمود : رجاءٌ رجل عمل بطاعة الله على نور من الله » فهو راج 

قال الله تعالى :( إ أبن منوا والدين اروا وجلهدوأ في سييلي 

اله ولتك برجون رمت الله واه مورحم ) ۲٠۸‏ / البقرة . 

اما اذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا » يرجو رحمة الله بلا 

قال ابو علي الروذباري رحمه الله : الخوف والرجاء کجڄناحي الطائر : 
اذا استويا : استوی الطبر وتم طبرانه 0 واذا نقص احدهما : وقعم فيه 

وقد مدح الله اهل الخوف والرجاء بقوله : 

( أن موقت ءاتاء الل ساجدا رقا حدر اة وبرجوأ رة رةه ) ۹/ الزمر . 

ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا . 


© قال : ( ولا يخرح العبد من الايمان الآ بجحود ما ادخله 
ف ۰ 

ويشير الشيخ بهذا الى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من 
الايمان بارتكاب الكبيرة . 
© قال : ( والايمان : هو الاقرار باللسان » والتصديق بالجّنان . 
وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع 
والبيان کله حق . والادمان واحد › واهله ق اصله سواء »› 
والتفاضل بينهم بالخشية والتقى » ومخالفة الهوى » وملازمة 
الاول ) . 


~~ ۹٩ = 


وقد اختلف الناس فيما يقع عليه اسم « الايمان » فذهب مالك والشافعيٰ 
واحمد والاوزاعي وأسحاق بن راهويه وسائر اهل الحديث واهل المدينة واهل 
الظاهر وجماعة من المتكلمين : الى انه تصديق بالجنان » واقرار باللسان » 
وعمل بالاركان . وذهب كثير من اصحابنا الى ما ذكره الطحاوي : انه الاقرار 
باللسان ٠‏ والتصديق بالجنان . 

وذهب الكرامية الى ان الايمان هو الاقرار باللسان فقط » فالنافقون 
عندهم مؤمنون كاملو الايمان » لكن يقولون بانهم يستحقون الوعيد الذي 
اوعدهم الله به . وقولهم ظاهر الفساد . 


وذهب الجهم بن صفوان الى أن الايمان هى المعرفة بالقلب . وهذ! القول 
اظهر فسادا مما قبله » فان لازمه ان فرعون وقومه کانوا مؤمنین » فانهم عرفوا 
صدق موسى وهارون »ولم يؤمنوا بهما » ولهذا قال موسى لقرعون : 
) َد مت مأل كولاه إلارب الوت والأرض بَا ) ٠١۲‏ /الاسراء . 
وحاصل الكل يرجع الى ان الايمان اما ان يكون ما يقوم بالقلب واللسان 
تقدم 0 او بالقلب واللسان 8 الجوارح کها ذکره الطحاوي عن ابي حنيفة 
واصحابه رحمهم الله . 


والاختلاف الذي بين ابي حنيفة والائمة الباقين من اهل السنة : 

الايمان > مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الايمان > بل هو في 

مشيئة الله » ان شاء عذبه ء وان شاء عفا عنه : نزاع لفظي » لا یترتب عليه 
فساد اعتقاد . 


والقائلون بتكفبر تارك الصلاة ضموا الى هذا الاصل ادلة اخرى » والا 
اهل السنة ان الله تعالى اراد من العباد القول والعمل . والقول : التصدية 
بالقلب والاقرار باللسان » وهذا الذي يعنى به عند اطلاق قولهم : « الايمان 
الايمان احدهما » وهو القول وحدة » والعمل مغاير له لا يشمله اسم الايعان 
عند افراده بالذکر » وأن 8 عليهما 2 ؟ هذا محل النزاع . 
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ولهذا والله اعلم قال الشيخ رحمه الله : « واهله ف اصله سواء 4 
بشبر الى ان التساوي انما هو في اصله » ولا يلزم منه التساوي من کل وجه » بل 
تفاوت درجات نور « لا اله الا الله » في قلوب اهلها لا يحصيها الا الله تعالى . 
كالكوكب الذي . واخر كالمشعل العظيم ٠‏ واخر كاقسراج المضيء ‏ واأخر 
كالسراخ الضعيف . ولهذا تظهر الانوار يوم القيامة بايمانهم وبين ايديهم على 
قوته . 

والادلة على زيادة الايمان ونقصانه من الكتاب والسنة والاثار السلفية 
كثبرة جدا . 

منها قوله تعالی : ( وا لت طم ءابش ادتبم إمَنًا ) ٣‏ /الانفال . 

وقوله سبحانه : ( وبزداد الزن ءامو مَس ) ١۳/المدثر‏ . 


وقوله عز وجل : 
( هرات أرل ية ن أرب اين إيزدادوا ما ع إبرم ) ٠‏ / الفقح. 

وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يخرج من النارمن في قلبه ادنى 
اائی قال رة هن امان : 

فكيف يقال بعد هذا : ان ايمان اهل السموات والارض سواء وانما 
التفاضل بينهم بمعان اخر غير الايمان ؟ 

وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير ايضا » وكان عمر رضي 
الله عنه يقول لاصحابه : هلموا نزداد امانا . وكان عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه بقول في دعائه : اللهم زدنا ايمانا ويقينا وفقها . وکان معاذ ٻن جبل 
رضي الله عنه يقول للرجل من اصحابه : اجلس بنا نؤمن ساعة . 

واما كون الاعمال داخلة في الايمان فذلك مدلول نصوص كثيرة ‏ ففي 
الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لوقد عبد القيس :» مرکم بالایمان 
بالله وحده . اتدرون ما الايمان بالله ؟ شهادة ان لا الا الله وحده لإا 
شريك له › واقام الصلاةء وايتاء الزكاة » وان تؤدوا الحمس من المغذم » . 
ومعلوم انه لم رد ان هذه الاعم‌ال تكون ايمانا بالله بدون يمان القلب ‏ لما قد 
اخبر في مواضع أنه لا بد من ايمان القلب . فلم ان هذه مع ايمان القلب هو 
الايمان . واي دليل على ان الاعمال داخلة في مسمى « الايمان » فوق هذا 
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الدنيل ؟ للعلم بانه قسر الايمان بالاعمال » ولم يذكر التصديق للعلم بان هذه 
الاعمال لا تفيد مع الجحود . 


وقوله : « وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع 
والبيان كله حق » . يشير الى الرد على الجهمية والمعتزلة القائلين بان الاخبار 
الدلالة ء فان الادلة اللفظية لا تفيد اليقين ! ولهذا قدحوا في دلالة القران على 
الصفات . قالوا : والآحاد لا تفيد العلم » ولايحتج بها » لامن جهة سندها ولا 
من جهة متنها » فسدّوا على القلوب معرفة #الرب تعالى واسمائه وصفاته وافعاله 
من هة الرسول 2 واخاقوا على قضايا وهمية ومقدمات خيالية . 

وطريق اهل السنة : ان لا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوه 
E o‏ الله . 

قال البخاري رحمه الله : سمعت الحُمّيدي يقول : كنا عند الشافعي 
رحمه الله » فاتاه رجل فسأله عن مسألة » فقال : قضى فيها رسول الله صل الله 
الله ! تراني لي كنيسة » تراني في بيعة » تراني على وسطي زنار ؟ اقول لك 
قضى رسول الله صل الله عليه وسلم' وانت تقول : ما تقول انت ؟ 

وخبر الواحد اذا تلقته الامة بالقبول : عملا به وتصديقاله : يفيد العلم 
اليقيني عند جماهير الامة » وهو احد قسمي المتواتر . ولم يكن بين سلف الامة 
في ذلك نزاع » كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « e‏ « 
وخبر ابي هريرة : « لا قتكح المراة على عمتها ولا على خالقها » 2 وختر 
» يحرم من الرضاع ما يحرم من الفسب اال تل وشو خلب شر الا 
اى مسك فا واخبر ان القبلة تحولت الى ألكعبة » فاستداروا اليها . 


وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يرسل رسل آحادا » ویرسل کتبه مع 
الآحاد » ولم يكن المرسّل اليهم يقولون : لا نقبله لأنه خبر واحد . 

ولهذا فضح الله من کذب على رسوله في حیاته ویعد وفاته » ویین حاله 
للناس . قال سفيان بن عيينة : ما ستر الله احدا يكذب في الحديث : وقال 
عبد الله بن المبارك :لو هم رجل في البحر ان يكذب في الحديث لأصبح والناس 
يقولون : فلان كذاب . 

وخبر الواحد - وان كان يحتمل الصدق والكذب - ولكن التفريق بين 
صحیح الاخبار وسقیمها لا يناله احد الا بعد ان يكون معظم اوقاته مشتغلا 
بالحدیث 0 والبحث عن سر الرواة « ليقف على احوالهم واقوالهم ٤‏ وشدة 
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حذرهم من الطغيان والزال » وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا احدا في كلمة 
يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا فعلوا هم بانفسهم ذلك » وقد 
وصيارفة الحديث . ٤‏ 
ولکن النُفاة قد جعلوا قوله تعالی : ( ليس کمثله شيء ) مسکندا لهم في رد 
الاحاديث الصحيحة » فكلما جاءهم حدیث يخالف قواعدهم وآراءهم ؛' وما 

وضعته خواطرهم وافکارهم : رڈوه ب ( لیس کمثله شيء ) تلبيسا على من هو 
اعمى منهم قلبا » وتحريفا لمعنى الآي عن مواضعه » ففهموا من اخبار 
الصفات » ما لم يرده الله ولا رسوله ‏ ولا فهمه احد من ائمة الاسلام »انه 
يقتضي اثباتها التمثيل بما للمخلوقين . ثم استدلوا على بطلان ذلك ب ( ليس 
مله شيء ) تحريفا للنْصّين . 

ويشير الشيخ رحمه الله بقوله :« من الشرع والبيان »الى ان ماصح عن 
اثنبي صل لله عليه وسلم نوعان : شرع ابتدائي وییان لما شرعه الله في کتابه 
العزيز ٠‏ اوجحجع ذلك حق ۳ اچب الاتياع ٠‏ 
٠‏ © قال : ( والمؤمنون كلهم اولياء 'الرحمن ).. 

وذلك قول الله تعالی : ( زیا اکو لاخر ون لام برت وې 

ایت رار سارت ) 1۲ /يونس . 

والولي :هن « الولاية » بفتح الوأ » التي هي ضد العدأوة » وقد قرا 
حمزة :( مالكم من ولايتهم من شيء ) بكسر الواو » والباقون بفتحها .وقیل : 
هما لغتان ٠‏ وقيل بالفتح : النصرة ء.وبالكسر : الامارة . قال الرَّجّاج : وجاز 
الكسر » لأن في تولي بغض القؤم بعضا جنسا من .الصناعة والعمل » وكل ما كان 
كذلك: مکسور » مثل :» الخياطة » ونحوها . 

فالمۇمنون اولياء الله » والله تعالی وليهم ٠‏ 


قال تعالی : ( 5ل پا ال مول الي شرا راد انكفر ن لامر ن ) 

۱١ :‏ /محمد .۰ 
5 ځ ا م4 22< رو ت مو ت ور م اص 
وقال تعالی : ( إ اليم اق ورسولهر والذیر #امنوآالير. يمون الم 


درل رو دیل م 


وڙ از وة م رڪٽ ي ویول آله ورسولهر والذین 

امنا إت زب أ هم نعلت ) ٠١‏ وا٥‏ /المائدة . 
فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض» وانهم 
اولياء الله › وان الله وليهم ومولاهم » ومن عادى له وليا فقد بارزه بالمحارية . 


۷۰ - 


قال تعالی : ( وقلا سند ل ادى بذ واداول يکن لر نري 
ف الماك و یکن لمر ول من الد ویره ییا ) ٠١١‏ / الاسراء . 

فالله تعالى ليس له ولي من الذل ء بل لله العزة جميعا » خلاف الاوك 
وغيرهم ممن يتولى الاولياء لذله وحاجته الى من ينصره . والولاية ايضا نظير 
الايمان » فيكون مراد الشيغ : ان اهلها في اصلها سواء » وتكون كاملة 
وناقصة » فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين » كما قال تعالى : 

الآ راء اک لاخر يم ولاهم زوت ي ایت اما ر ڪا شرت ي 

م البتری ف لير ادا رف الرة 1-1۲ / يونس . 

وتجتمع في المؤمن ولاية من وجه » وعد اوة من وجه »كما قد یکون فيه كفر 
وايمان » وشرك وتوحید » وتقوی وفجور ۰ ونفاق وایمان . 

قال صلی الله عليه وسلم : « ثلاٹ من کن فيه کان منافقا خالصا › ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : اذا حدث 
کذب »> واذا وعد اخلف » واذا خاصع فجر » . 

فالطاعات من شَعَّب الايمان » والمعاصي من شعب الكفر » وان كان راس 
شعب الكفر الجحود وراس شعب الايمان التصديق 

7» 9 3 . » 

© قال : ( واكرمهم عند الله : اطوعهم واتبعهم للقرآن ) 
والاتقى هو الاكرم . 

قال تعالی : ( إن أ ڪرم عنداه نمر ) ١٠/الحجرات‏ . 

وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « لا فضل لعربي على 
عجمي » ولا لعجمي على عربي › ولا لابيض على اسود › ولا لاسود على 
ایض 6 4 بالتقوی ۰ الناس من آدم » وآدم من تراب * 

ويهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني 
الشاكر » وترجيح احدهما على الآخر » وان التحقيق : ان التفضيل لا يرجع الى 
ذات الفقر والغنى ‏ وانما يرجع الى الاعمال والاحوال فان التفضيل عند الله 
بالتقوى وحقائق الايمان » لا بفقر ولا غنى . ولهذا - والله اعلم - قال عمر 
رضي الله عنه : الفقر والغنى مطيتان . لا أبالي ايهما ركبت . 
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© قال : ( والايمان : هو الاإيمان بالله » وملائكته › و ٤‏ 
ورسله » واليوم الآخر »› وبالقدر » خبره وشره » وحلوه ومزه › 
من الله تعالى ) . 
وقد تقدم ا الخصال هي اصول الدين “ويها اچاب النبي صلى الله 
عليه ف على" صورة رجل اعرابي وبسآله عن الالام والايمان 
والاحسان 
والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على ان المرء لا يثبت له حكم الايمان الا 
بالعمل مع التصديق » وهذا اكثر من معنى الصلاة والزكاة . فان تلك انما 
فترجها الستة : والايعان بن معثاه الكثاب :والسة ٠‏ 
( ت لسرت الت إ5 دڪرا اله رجت ویم امت عب ) ۲ /الانقال . 
وقوله تعالی : ( فلا ورك لا بوت خی بحمو فیا سجر بم فم ا 
درا فت اشم جائ قبت انيما ( ٠‏ / النساء 
الناس ؛ فمن تركها كان من اهل الوعيد ولم یکن قد اتى بالايمان الواجب . 
ومما يسال عته : انه اذا كان ما اوجبه الله من الاعمال الظاهرة اكثرمن 
٠‏ الخضال الخمس التي اجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل 
المذكور « قال : أن هذه الخصال ؟ 
بها يتم استسلامه 4 وترکه لھا ت شور بانسلال قیاد ھ 
العبد إل Nc KE‏ 
وهذه هي الجن RS SESS‏ » فلا يعم 
ار « U‏ ینتبم ذلك امارة وحکم 6 وتيا 6 وإقراء 0 ونحديثٿ وغر 
EE E 0‏ ا فیختص به من وجب له وعلیه. » وقد 
من الدماء والاموال والاعراض' »> وحقوق الزوجة والاولاد 0 وصلة الارحام . 
وتخو داك »فان الواجب من ذلك على زید غير الواجب على عمرو بخلاف صوم 
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وقوه :» وبالقدر خیره وشره وحلوه ومره من الله تعالی » : موافق لقوله 
تعالى : ( فلأ بصا إلاماكب ا ) ١١‏ /التوبة . 
وقال تعالى : ( ذإب کم حه بو لیو من عند ا د وإات عرسم 
سیة فوا نذه » م عند ل ڪل رن عند آي قال 


لاء الق لاب ڪاو ت بقن م ۷۸/ النساء 
وقال سبحانه : 
( مآ سابك یٹ حت یناه اا یں سج یں فب د) ٩/النساء‏ . 
فان قل : كيف وجه الجمع بین قوله : ( کل من عند الله ) وبين قوله : 
« فمن نقسك » ؟ 
قيل : قوله : « كل من عند الله » الخصب والجدب > والنضر والهزيمة. ‏ 
كلها من عند الله » وقوله : « فمن نفسك » : اي ما اصابك من سيئة من الله 
فبذنب نفسك عقوية لك » كما قال تعالى : 
( اأص من مصيبة بنا ڪمبت ES‏ یک ) ۰ /الشوری . 
يدل على فلك ما روي عن ان عباس رضي الله عنهما انه قرا : ( وما 
اصابك من سيئة فمن نفسك ) وانا كتبتها عليك . 
. والمراد بالحسنة هنا : النحمة ويالسيئة : البلية ٠‏ في اصح الاقوال . 
وقد قيلٌ : الحسنة : الطاعة » والسيئة : المعصية . 


ولي قوله : « فمن نفسك » من الفوائد : ان العبد لايطمئن الى نفسه ولا 
يسكن اليها » فان الشركامن فيها » لا يجيء الا منها ٠‏ ولا يشتغل بملام الناس 
ولا ذمهم أذ اساعوا اليه » فان ذلك من السيئات التي اصابته » وهي انما 
اصابته دذتویه › فيرجم الى الذنوب » ويستعيذ بالله من شر نفسه وسیئات 

عمله . ویسال الله ان یعینه على طاعته » فبذلك یحصل له کل خير ویندفع عنه 
کل شر . 

ولهذا کان انفع الدعاء واعظمه واحکمه دعاء الفاتحة : ) اھدنا الصراط 
المستقيم »> صراط الذين انعمت عليهم > غير المغضوب عليهم ولا الضالين ( ° ك 
۷ الفاتحة : 

فانه اذا هداه هذا المراط : أعانه على طاعته وترك معصيته فلم يصبه 
شر لا في الدنيا ولا في الآخرة . لكن الذنوب هي لوازم نفس الانسان » وهو 
محتاڄ الى الهدى كل لحظة . وهو الى الهدى احر2 منه الى الطعام والشراب 
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ليس كما يقوله بعض المفسرين : انه قد هداه »فلماذ! يسأل الهدى ؟ وأن المراد 
التثبيت او مزيد الهداية ! بل العبد محتاج الى ان يعلمه الله ما يفعله من 
تغاصیل احواله . والی ما یترکه من تفاصیل الامور » قي کل يوم » وال ان يلهمه 
ان يعمل ذلك » فانه لا يكفي مجرد علمه ان لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه » 
وإلا كان حْجْة عليه » ولم يكن مهتديا . ومحتاح الى ان يجعله قادرا على العمل 
بلك الارادة الصالحة »فان المجهول لنا من الحق اضعاف المعلوم » وما لا نريد 
فعله تهاونا وکسلا مثل ما نریده او اکثر منه او دونه » وما لا تقدر عليه مما نریده 
كذلك » وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فامر بفوت الحصر » ونحن 
محتاجون الى الهداية التامة . فمن كملت له هذه الامور كان سؤاله سؤال 
تثبيت ٠‏ وهي آخر الرتب » وعد ذلك كله هد.اية اخرى ؛ وهي الهداية الى طريق 
الجنة في الآخرة » ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة . 

وهذه الامور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة كما ثيت 
عنه في الصحيح » انه اذا كان رفع راسه من الركوع يقول :« رينالك الحمد » 
حمدا كثبرا طيبا مباركا فيه » ملء السموات » وملء الارض »› وملء ما 
شئت من شيء بعد » اهل الثناء والمجد › احق ما قال العبد › وكلنا لك 
عد » . فهذا حمد » وهو شكر لله تغالى » وييان ان حمده احق ما قاله العبد . 
ثم يقول بعد ذلك :« لا مانع لما اعطيت » ولا معطي مما منعت » ولا ينفع ذا 
الجَدّ منك الجَّد » . وهذا تحقيق لوحدانيته » لتوحيد الربويية » خلقا وقدرا » 
ويداية ونهاية » وهو المعطي المانع » لا مانع لما اعطى » ولا معطي لما منم » 
وتوحيد الالهية ‏ شرعا وامرا ونهيا » وان العباد وان كانوا يُعطون جَدا . ملكا 
وعظمة ورياسة » فلا ينفع ذا الجد منك الجد »اي لا ينجيه ولا يخلصه » ولهذا 
قال : لا ينفعه منك » ولم يقل : لا ينفعه عندك . 

ومن عرف هذا حق المعرفة » انفتح له باب توحيد الله ٠‏ وعلم انه لا 
یستحق ان یسال غیره فضلا عن ان یعبد غیره » ولا یتوکل علی غیره ولا یرجی 
عره . 
8 قال : ( ونحن مؤمنون بذلك کله » لا نفرق بین احد من رسله › 
وتحدفهم لهم عل ما جاعءوا جه ) 

اي لا نفرق بينهم بان نؤمن ببعض ونکفر ببعض » بل نؤمن بهم 
ونصدقهم كلهم » فان من آمن ببعض وکفر ببعض کافر بالكل . قال تعالی : 


) رورو ر ت e e‏ مو م 4 
ویقولون نۇر پبعض و ,بعضس وبریدوت ان 


a oa سے م‎ e o 
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به . وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين ‏ فاذا لم يؤمن 
ببعض المرسلین ٠‏ کان کافرا بمن في زعمه انه يؤمن به » لأن ذلك الرسول جاء 
ص قال الطحاوي : ( واهل الكبائر من امة محمد صلى الله عليه 
بکونوا تائبين › بعد ان لقوا الله عارفين > وهم ی مشدئته وحکمه 
ان شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله › کما ذکر عز وجل ف کتابه 
« ویغخفر ما دون ذلك لمن يشاء » وان شاء عذبهم في الذار بعدله 4 
تم يخرجهم منها برحمتهة > وشفاعة الشافعين من اهل طاعته »ثم 
يبعتهم الى جنته › ذلك بان الله تعالى مولى اهل معرفته › ولم 
يجعلهم ٤‏ الدارين کآهل نکرته » الذين خابوا من هدابته › ولم 
بنالوا من ولایته . اللهم يا ول*الاسلام واهله : ثبتنا على الاسلام 
حتى نلقاك به ) . . 

واصح تعريف للكبائر : انها ما يترتب عليها حد او توعد عليها بالنار او 
اللعنة او الغضب . 
وامثل الاقوال في الصغائر : انها ما ليس فيها حدٌ في الدنيا ولا وعيد في 
الآخرة . 

والمراد بالوعيد : الوعيد الخاص بالنار او اللعنة او الغضب »فان الوعيد 
الخاص في الآخرة كالعقوية الخاصة في الدنيا » اي المقدرة » فالتعزير في الدنيا 
والقتل . والزنا » والسحر » وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » ونحو ذلك . 
كالفرار من الزحف » واكل مال اليتيم » واكل الريا » وعقوق الوالدين » واليمين 
الغموس 0 وشهاد 3 الزور 0 وامثال ذلك . 

وترجيح هذا التعريف من وجوه 

احدها انه هو المأثورعن السلف ١‏ كابن عباس » وابن عيينة » واحمد 
ابن حنبل وغيرهم . 
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الثاني ان الله تعالى قال 
( إت نوا کا اہو عن ڪر عن انم وادختڪم مدخلا ریا ) ۳١‏ / النساء . 
ة ف يستحق هذا الوعد الكريم من اوعد رة بقفضب الله ولعنته وناره : 


الثالث ٠‏ ان ممن لم يقل بهذا الضابط من قال ان الكبائر هي ما اتفقت 
الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه ٠‏ وليس هذا القول بصواب . اذ ان 
ذلك يقتضي ان شرب الخمر ٠‏ والتزويج ببعض المحارم » والمحرم بالرضاعة 
والصهرية . ونحو ذلك .ليس من الكبائر . وكذلك من قال ان الكبائر هي ما 
سد باب المعرفة بالله او كان فيه ذهاب الاموال والابدان ٠‏ اذ ان هذا يقتضي ان 
شرب الخمر واكل الخنزير والميتة ليس من الكبائر ٠‏ وهذا قول قاسد . 


© قال : ( وذرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من اهل القبلة ء وعلى 
من مات متهم ( 


وذلك لقول النبي,صلى الله عليه وسلم :« صلوا خلف كل بر وفاجر » . 

رواه مکحول عن ابي هریرة رضی الله عنه ‏ واخرجه الد ارقطتي وقال : مکسول 
يلق ابا هريرة »و آستاده معأوية د کم نوکو اة 

۳ ا «معاویه بن صالح :مُتکلم فیه»وقد احتج به مسلم 


٠١‏ ) الحديث رواه الدارقطني ص ٠٠١‏ مطولا - ورواه البيهقي في الس الكبرى ٠١ / ١‏ من طريق الدارقطني . مس رواية اس 
زعت حدثني معاوية نن صالح عن العلاء س الحرث عن مكحول عن ابي هريرة ٠‏ قال الدارقطني , مكحول لم يمع س ابي 
هريرة وس دونه ثقات ٠‏ وقال البيهقي بعد كلام الدارقطني . قد روى في الملاة على كل بر وفاجر والملاة على من قال لا اله الإ 
الله اعادیث كلها في غاية المعف . وامح ما روی في هذا الا . حديٹ مکحول عن ابي هريرة . وقد اخرجه ابو داود في کتاب 
الس اي الحديث الذي سيدكره الشارح اس ابي العر عدا الا ان فيه ارسالا كما ذكر المارقطي ٠‏ وقد حققنا في شرح سند 
احمد لي الحديث رقم ٠۷٣١‏ ان الكلام في معاوية س صالح فيه تمه م عير ححة . وعلة هذا الحديث والدي نمده هي الانقطاع 
بین مکحول واي هریرة كما قال الدارقطي والپهقې کته احمد محمد شاکر 
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وخرج الد ارقطني ايضا وابو داود عن مکحول عن ار 3 ربق الله 
عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :» الصلاة واجبة عليكم مع كل 
مسلم » برا كان او فاجرا ؛ وان عمل بالكبائر . والجهاد واجب عليكم مع 
کل امیر » برا کان او فاجرا » وان عمل بالگ‌اشر » . 


« تصلون لكم » فأن اصابوا فلكم ولهم » وان اخطاوا فلكم وعليهم » . 


واعلم ‏ رحمك الله وايانا - انه يجوزللرجل ان يصلي خلف من لم يعلم 
منه بدعة ولا فسقا » باتفاق الائمة » وليس «ن شرط الائتمام ان يعلم المأموم 
اعتقاد امامه » ولا ان یمتحنه » فیقول : ماذا تعتقد ؟ بل يصلي خلف مستور . 
الحال . ولو صلى خلف مبتدع يدعو الى بدعته » او فاسق ظاهر الفسق » وهو 
الامام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة الا خلفه » كامام الجمعة والعيدين ». 
والامام في صلاة الحج بعرفة » ونحو ذلك » فان المأموم يصلي خلفه عند عامة 
السلف والخلف . ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الامأم الفاجر » فهو مبتد ع 


عند اكثر العلماء . والصحيح انه يصليها ولا يعيدها » فان الصحابة رضي الله 
عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الائمة الفجار ولا يعيدون » كما كان 
عبد الله بن عمر يصل خلف الحجاج » وكذلك انس ١‏ كما تقدم » وكذلك هبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه وغيره كانوا يصلون خلف الوليد بن عقبة بن ابي 
مُحَيط » وکان يشرب الخمر . 


¥ 


والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة فاذا صل المآموم خلفه : 
لم تبطل صلاته > لكن انما كره من كره الصلاة خلفه لأن الامربالمعروف والنهي 
عن المنكر واجب . 
ط 

ومن ذلك : ان من اظهر بدعة وفجورا : لاكرَيّب انماما للمسلمين » فانه 
یستحق التعزیر حتی توب » فاذا امکن هجره حتی یتوب : کان حسنا » واذا 
كان بعض الناس اذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره اثر ذلك في انكار المنكر 
حتى يتوب اويْعرّل او ينتهي الناس عن مثل ذنبه : كان في ذلك مصلحة شرعية 
اذالم يفت المأموم الجمعة ولا الجماعة . واما اذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت 
المأموم الجمعة والجماعة : فهنا لا يترك الصلاة خلفه الا مبتدع مخالف 
للصحابة رضي الله عنهم » وكذلك اذا كان الامام قد رتبه ولاة الامور »ليس في 
ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية . 

والخلاصة : ان الصلاة خلق الاقفضل : افضل » فاذا امكن الانسان ان 
لا يقدم مظهرا للمنكر في الامامة : وجب عليه ذلك > لکن اذا ولاه غبره > ولم 
يمكنه صرفه عن الامامة » او كان لا يتمكن من صرفه عن الامامة الا شر اعظم 
ضررا من ضرر ما اظهر من المنكر . فلا يجوز دقع الفساد القليل بالفساد 
الكثير » ولا دقع اخف الضررين بحصول اعظمهما » فان الشرائم جاءت 
بتحصيل المصالح وتكميلها ء وتعطيل المفاسد وتقليلها » بحسب الامكان › 
وتفويت الجَمّع والجماعات اعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالامام الفاجر » لا 
سيما اذا كان التخلف عنها لا يدفم فجورا » فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية 
بدون دفمع تلك المفسدة . 

واما اذا امكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر » فهذا اولى من فعلها 

خلف القاجر » وحينئذ » فاذا صلى خلف الفاجر من غير عذر » فهو موضع 
اجتهاد للعلماء » منهم من قال : يعيد » ومنهم من قال : لا يعيد . 

واما الامام اذا نسي او اخطاً . ولم يعلم المأموم بحاله » فلا اعادة على 
المأموم للحديث المتقدم » وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيرره وهو جب ناسيا » 
فاعاد الصلاة » ولم يمر المأمومين بالاعادة > ولو علم ان امامه بعد فراغه كان 
على غير طهارة . اعاد عند ابي حنيفة' » خلافا مالك والشافعي واحمد في المشهور 

ب الفروع . ولو علم ان امامه غير وضوء فليس له ار خلفه » 

انه لاو ولیس بر" يصلي على غير وضوء فليس له ان یصل خلفه 
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وقد دلت نصوص الكتاب والسّنة واجماع سلف الامة أن ولي الامر » 
وامام الصلاة » والحاكم » وامير الحرب » وعامل الصدقة : يُطاع في مواضع 
الاجتهاد ٠‏ وليس عليه ان يطيع اتباعه في موارد الاجتهاد » بل عليهم طاعته في 
ذلك . وترك رايهم لرأيه » فان مصلحة الجماعة والائتلاف ٤‏ ومفقسدة الفرقة 
والاختلاف : اعظم من امر المسائل الجزئية ‏ ولهذا لم يَجز للحكام ان ينقض 
بعحضهم حکم بعض > والصواب المقطوع به : صحة صلاة بعض هؤلاء خلف 

, والحديث الذي رواه البخاري » ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
» يصلون لكم »فان اصابوا فلكم ولهم »وان اخطاوا ظكم وعليهم » :تنص 
صحيح صريح في ان الامام اذا اخطاً فخطؤه عليه ٠‏ لا على المأموم ء والمجتهد 
غايته انه اخطاً بترك واجب اعتقد انه لیس واجبا » او فعل محظورا اعتقد انه 
ليس محظورا › ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر ان يخالف هذا الحديث 
الصريح الصحيح بعد ان يبلغه ‏ وهوحجة على من يُطلق من الحنفية والشافعية 
والحنبلية ان الامام اذا ترك ما بعتقد المأموم وجویه :لم يصح الاقتداء به ! 
فان الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي الى الفساد . 


وقوله ». وعلى من مات منهم « : اي : وذری الصلاة على من مات من 
الابرار والفجار » وان كان يستثنى من هذا العموم : البُغاة وقطاع الطريق . 
وکذا قاتل نفسه . خلافا لابي يوسف » لا الشهيد > خلافا لالك والشافعي 
رحمهما الله » على ما عرف في موضعه » لكن الشيخ انما ساق هذا لبيان نّا لا 
نترك الصلاة على من مات من اهل البدع والفجور » لا للعموم الكلي » ولكن 
الكلام لاهل الاسلام قسمان : اما مؤمن ‏ واما منافق ١‏ فمن علم نفاقه : لم 
تجز الصلاة عليه والاستغفارله » ومن لى يعلم ذلك منه : طلي عليه . فاذا علم 
شخص نفاق شخص :لم يصل هو عليه » وصلی عليه من لم یعلم نفاقه . وکان 
عمر رضي الله عنه لا يصل على من لم يصل عليه حذيفة › لأنه كان في غزوة تبوك 
قد عرف المنا. دين » وقد نهى الله سبحانه وتعالى رسوله صل الله عليه وسلم غن 
الصلاة على المنافقين » واخبر انه لا يغفر لهم باستغفاره » وعأل ذلك بكفرهم 
بالله ورسوله »فمن کان مومنا بالله ورسوله :لم ينه عن الصلاة عليه › ولو کان 
له من الذنوب الاعتقادية البدعية او العملية الفجورية ماله » بل قد امره الله 
تعالى بالاستغفار للمؤمنين » فقال تعالى : 
( قاع اتم لا إله إلا اف واتفر لبك ومني والمؤندب ) ٠١‏ /محمد . 

فالتوحيد اصل الدين»ءوالاستغفار عام وخاص.»اما العام فظاهر. كما في 
هذه الآية واما الخاص : فالصلاة على الميت »فمامن مؤمن يموت الا وقد امر 
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المؤمنون ان يصلوا عليه صلاة الجنازة » وهم مأمورون في صلاتهم عليه ان 
بدعوا له » كما روی ابو داود وابن ماجة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « اذا صليتم على الميت 
فاخلصوا له الدعاء » . 
24 4 

© قال : ( ولا نذزلٌاحدآ منهم جنة ولا نارا ) . 

ويريد بذلك انا لا نقول عن احد معين من اهل القبلة انه من اهل الجنة أو 
من أهل النار » الا من اخبر الصادق صلى الله عليه وسلم انه من اهل الجنة » 
كالعشرة رضي الله عنهم » وان کنا نقول ۰ انه لا بد ان يدخل النار من اهل 
ا الله ادخاله النار » ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين » ولكنا 
نقف في الشخص المعيّن » فلا نشهد له بجنة ولا نار » الاعن علم » لأن الحقيقة 
باطنة » والحال التي يموت عليها كل شخص لا نحيط بها » لكن نرجو 
للمحسنين » ونخاف على المسيء . 

وقد يشهد بالجنة لمن شهد له المؤمنون . كما في الصحيحين انه : « مر 
تاره ٤‏ فانتوا لها نكر قال التدي صل الله عليه وام : وجنت . 
ومر باخری » فاثني عليها بش » فقال : وَجَبّت » وفي رواية انه کړر 
« وَجَبّت » ثلاث مرات » « فقال عمر : يا رسول الله : ما وَجَّبت ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا اثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة » 
وهذا اثنيتم عليه شرا وجبت له النار » انتم شهداء الله في الارض » . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « توشكون ان تعلموا اهل الجنة من اهل 
النار . قالوا : يم يا رسول الله ؟ قال : بالثناء الحسن والثناء السيء » 
قاخبر ان ذلك مما جُعلم به اهل الجنة واهل النار . 


6 قال : ( ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق »مالم یظهر 
منهم شيء من ذلك « وذ سرائرهم الى الله تعالی ). 
لأنا قد أمرنا بالحكم بالظاهر » ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به 

علم .قال تعالى : 

( کا الین اشوا نبوا يوا بن اط بعال ) /٠١‏ الحجرات . 
© قال : ( ولا نرى القتل على احد من امة محمد صلى الله عليه 
وسلم » إلا هَن وجب عليه السيف ) . 
امرىء مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث : 
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الثيّب الزاني » والنفس بالنفس › والتارك لدينه المفارق للجماعة » . 


© قال : ( ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا » وان 
جاروا » ولا ندعو علیهم » ولا ننزع يدا من طاعتهم » ونری 
طاعنهم من طاعة الله عز وجل فريضة » مالم يأمروا بمعصية » 
وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ) . 

وذلك لقوله تعالى : 
( باجا الذي ءاسرا اطيعوأ اة واطيعوا اسول وأو الأرٍ نَم ) /٠۹‏ النساء . 


اطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله . ومن يطع الامير فقد اطاعني › 
ومن عصى الامير فقد عصاني » . 

وعن ابي ذر رضي الله عنه :« ان خليلي اوصاني ان اسمع واطیع وان 
ڪان عیدا حیشا مجدع الاطراف « .° 

وف الصحيحين : « على المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب 
وكره › الا ان يؤمر بمعصية › فان امر بمحصية فلا سمع ولإ طاعة » . 
قال :« خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم » وتصلون عليهم ويصلون 
عليكم وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم › وتلعنونهسم 
ويلعنونكم . فقلنا :يا رسول الله » افلا ننابذهم بالسيف عند ذلك ؟ قال : 
لا » ما اقاموا فيكم الصلاة » الا من ولي عليه وال ؛ فرآه ياتي شيئا من 
معصية الله > فليكره ما يأتي من معصية الله >ولايذزع يدامن طاعة hk‏ 

فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة اولي الامر » ما لم يأمروا 

وتأمل قوله تعالى : ( اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامرمنكم ) 
كيف قال : واطيعوا الرسول » ولم يقل : واطيعوا اولي الامر منكم !! لأن اولي 
الامر لا يفردون بالطاعة » بل يُطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله . 

واما لزوم طاعتهم وان جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من 
السيئات ومضاعفة الاجور » فان الله تعالى ما سلطهم علينا الالفساد اعمالنا » 
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والجزاء من جنس العمل ٠‏ فعلينا الاجتهاد بالاستغفار والتوبة واصلاح 
العمل(“ . 
© قال : ( ونتبع السنة والجماعة » ونجتنب الشذوذ والخلاف 
والفُرقة ) . ۰ 

والسنة : طريقة الرسول صل الله عليه وسلم . والجماعة : المسلمون » 
وهم الصحابة والتابعون لهم باحسان الى يوم الدين » فاتباعهم هدى » 

وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي ‏ عن الورباض بن سارية 
قال : وعظنا رسول الله صل الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون » 
ووجلت منها القلوب » فقال قائل : يا رسول الله » كان هذه مموعظة مردع ؟ 
فماذاً تعهد الينا ؟ قال : « اوصيكم بالسمع والطاعة » فانه من يعش منكم 
بعدي فسبړی اختلافا کشرا » فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهدبين من بعدي » تمسكوا بها » وعضوا عليها بالنواجذ » وایاكم 
ومُحدثات الامور » فان كل بدعة ضلالة » . 


وقال صلی الله عليه وسلم : « ان اهل الكتابين افترقوا في دينهم على 
ثنتين وسبعين ملة » وان هذه الامة ستفترق على ثلاثة وسبعين ملة ء 
يعني : الآهواء » كلها في النار الا واحدة» وهي الجماعة » وفي رواية : 
قالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال : « ما انا عليه واصحابي » . فبين صلل 
الله عليه وسلم ان عامة المختلفين هالكون من الجانبين » الا اهل السنة 


وما احسن قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال : من کان 
منكم مستناً فليستن" بمن قد مات » فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة . اولئك 
اصحاب محمد صل الله عليه وسلم » كانو! افضل هذه الامة » ابرّها قلويا » 
واعمقها علما » واقلها تكفا . قوم اختارهم الله لصحبة نبيه واقامة دينه » 
فاعرفوا لهم فضلهم ‏ واتبعوهم ني آثارهم » وتمسكوا بما استطعتم من 
اخلاقهم ودينهم » فانهم كانوا على الهدى المستقيم . 


١ (‏ ) هذا في الحاكم المسلم الذي يحكم بالشريعة ولكن فيه نوع ظلم . اذا جاء الى الحكم ببيعة شرعية : 
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8 قال الطحاوي :) ونحب اهل الحدل ا 4 ونیغخض اهل 
الحور والخيانة ) . 
وهذا من كمال الايمان وتمام العبودية ء فان العبادة تتضمن كمال المحبة 
ونهايتها . وكمال الذل ونهايته . فمحبة رسل الله وانبيائه وعباده المؤمنين من 
محبة الله » وان كانت المحبة لا يستحقها غيره » فغير الله يحب في الله » لامع 
الله » فان المحب يحب ما يحب محبويه » ويبغض ما يبغض » ويوالي من 
یوالیه » ویعادي من یعادیه » ویرضی لرضائه » ویغضب لغضبه › ویار بما يمر 
به » وینهی عما ینهی عنه » فهو موافق لمحبویه في کل حال . والله تعالی يحب 
المحسنين > ويحب المتقين ٠‏ ويحب التوابين > ويحب المتطهرين > وذحن تحب من 
يحبه الله » والله لا يحب الخائنين » ولا يحب المقسدي ين » ولا يحب 
المستكبرين » ونحن لا نحبهم ايضا » ونبغضهم » موافقة له سبحاته وتعالى . 
۵ قال رحمه الله : ( ونقول : « الله اعلم » فیما اشتیه علینا 
عامه ) . 
وقد تدم في كلام الشيخ رحمه الله انه ما سلم ف دينه الامن سم لله عز 
وجل ولرسوله صلی الله عليه وسلم » ورڈ علم ما اشتبه عليه الى عالمه . 
وقال تعالى : 
) ل إا تاتريش ري زت الام اتی پاق رات نرا 
باه مام ازل په اما ا وات مووا ی اک مالا عمو ) ٣٣‏ /الاعراف . 
وقد امر الله بيه صلى الله عليه وسلم ان كرد علم ما لم يعلم اليه > فقال 
تعالى : ( EYE‏ لر َيب اموت والأرْض ) ٠٢‏ / الكهف . 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ستل عن اطفال المشركين ٠‏ « الله 
اعلم دما كاذوا عاملين ». 
6 قال : ( ونرى المسح على الخقين » ق السنفر والحَضَّر : > کما 
جاء في الاثر ). 
على الخقين »> ويفسل الرجلين > والرافضة تخالف هذه السئنة 
المتواترة . 
ولي آية الوضوء قراعتان مشهورتان النصب والخفض 4 
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وتوجيه اعرابهما مبسوط في موضعه » وقراءة النصب نص في وجوب 
القسل . لأن العطف على المحل انما يكون اذا كان المعنى واحدا . 


ه قال : ( والحج والجها ماضيان مع اولي الامر من المسلمين ء 
بزهم وفاجرهم > ال قدام الساعة » لا ييطلها شيء ولا بنقضها ) 0 

لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر .غلا بد من سائس يسوس 
فيهما » ويقاوم فيها هذا العدو » وهذا المعنى كما يحصل بالامام البّر : يحصل 
بالامام الفاجر . 


® قال : ( ونؤمن بالكرام الكاتبين » فان الله قد جعلهم علينا 
فقد قال تعالی : ( وی نط چې کرا گنی ج ماود انفد ) 
[ : ۷۰ و١۱‏ و۱۲ /الانفطار . 
وقال سبحانه : ( |د يلق ايان عنِالن وعالتل قد و 
انغ قرالا متي ) 1۷ و14 / ق . 
وقال عز وجل : ( أم يسيون أنا لاع مرم لوهم بى ورسشتا ليم تبر ) 
۰/ الزخرف . 


وني الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة 
العصر » فيصعد اليه الذين كانوا فيكم » فيسالهم . والله اعلم بهم : 
كيف تركتم عبادي ؟ فیقولون : اتيناهم وهم يصلون › وفارقناهم وهم 

وقد ثبت بالنصوص المذكورة ان الملائكة تكتب القول والفعل ٠‏ وكذلك 
النية » لانها فعل القلب ‏ فدخلت في عموم ( يعلمون ما تفعلون ) . ويشهد لذلك 
قول النبي صلى الله عليه وسلم : « قال الله عز وجل : اذا هم عبدي بسيئة 
فلا تكتبوها عليه › فان عملها فاكتبوها عليه سيئة . واذا هم عبدي 
بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة » فان عملها فاكتيوها عشرا » . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قالت الملائكة : ذاك عبد يريد 
ان يعمل سيئة » وهو ابصر به . فقال : ارقبّوه » فان عملها فاكتبوها 
بمثلها » وان تركها فاكتبوهاله حسنة › انما تركها من جرائي » . خرجاهما 
في الصحيحين » واللفظ لمسلم . 


~4 - 


ه قال : ( ونؤمن بلك الموت » الموكل بقبض ارواح العالمين ) . 


مسر # يور 


لوت الیی وکل بک م إل ربك رون ) ٠١‏ / السجدة . 

ولا تعارضٍ هذه الآية قر تعالی 

( إا جاه أخذڪ الوت ونه رس وهم قرطو ( e‏ 
ولا قوله تعالی:( ا توق الانفس ینوا ویآ تت ف يا فی كآلی سی 
ا اموت وسل الأنری إت و ) ٤۲‏ /الزمر . 

لأن ملك الوت يتولى قبضنها واسشتخراجها » ثم تأخذها منه ملائكة 
الرخهة او هلانكة الخذ اب ونتولونها بعدة ٠‏ كل ذلك نادن الله وقشنانه وق رة-: 
وحكمه وامره . فصحت اضافة التوقي الى كل بحسبه . 


ص قال ابو جعفر : ( وبعذاب القير لمن كان له اهلا » وسؤال منكر 
ونکیر فی قبره عن ربه ودینه ونبیه »على ما جاءت به الاخبار عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعن الصحابة رضوان الله 
عليهم . والقبر روضة من رياض الجنة › او حفرة من حفر 
النبران ) . 

ومصد اق ذلك ما رواه I‏ الله عن انس رضي ل ته ان 
سول الله الله عليه و « العيد اذا ف قير وتاي وذهب 
اا حتي از O FRR‏ نعالهم : ااه ا فا 
كنت تقول في هذا الرجل › محمد صلى الله عليه وسلم ف اا 
عبدالله ورسوله » فدقال : انظر الى مقعدك من النار ابدلك الله به مقعدا من 
الجنة . قال 'لنبي صلى الله عليه وسلم :فيراهما جميعا واا الكافر- او 
المنافق س ف ”ول : لا ادري » كنت اقول ما بقول اناس . فىقال : لا دریت“ 
ا ر ی ی ر ی ا » فيصيح صيحة 

وقال قتادة ان مع ل ف ر 

وقي الصجيحين عن ابن عباس ري الله عنهما عن النبي ملي الله علي 
وسلم » انه مر يقیرین دعذیان > فقال : انهما ليعذيان TE‏ دعذبان ٤‏ 
كدير . اما احدهما فكان لا يستتر منر البول › > واما الآخر فكان يمشي 
بالنميمة . VEE RS E AT‏ ا 
واحدة » فقالوا :ي یا رسول الله »لم صنعت هذا ؟ فقال : لعله آن تُخفف 
عنهما ما لم ييبسا 

وقد تواترت الاخبار عن رسول الله صلی الله عليه وسلم في ثبوت عذاب 
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القبر ونعيمه لمن كان لذلك اهلا » وسؤال الللكين » فيجب اعتقاد ثبوت ذلك 
والایم‌ان به » ولا یتکلم عن کیفیته » اذ لیس العقل وقوف على کیفیته ‏ لکونه لا 
عهد له به في هذا الدار » والشرع لا يأتي بما تحيله العقول > ولكنه قد يأتي بما 
بل تعاد الروح اليه اعادة غير الاعادة المألوفة في الدنيا . 


وليس السؤال في القبر للروح وحدها » كما قال بن حزم وغرره » واقسد 
منه قول من قال : انه للبدن بلا روح » والاحاديث الصحيحة ترد القولين . 
وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا ء باتفاق اهل السئة والجماعة ؛ 
تنعم النفس وتعذب مقردة عن البدن ومت.سلة به . 

واعلم ان عذاب الع ا البرزخ » فكل من مات وهو مستحق 
للعذاب : ناله نصيب منه ٠‏ بر او لم اة بقبر » اكلته السباع او احترق حتى صار 
رمادا ونسف في الهواء ٠‏ او صلب او غرق في البحر » وصل الى روحه ويدنه من 
العذاب ما يصل الى المقبور › وما ورد من اجلاسه واختلاف TE‏ 
فیجب ان يفهم عن الرسول صلی الله عليه وسلم مراده عن غر غل ولا تقصير 
ال اا 9 کا ر شی ع مراد تدان اد 
والبيان ؛ قكم حصل باهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن 
وضلالة نشأت في الاسلام ا ولاسيما 
أن ايف اله سو القصة ء: واللة -اسحطاة 


فالحاصل : ان الور ثلاث : دار الدنيا » ودار البرزخ » ودار القرار 
وجعل احکام الدنيا على الابدان > والارواح تبع لها . وجعل احکام البرزخ على 
قبورهم . صار الحكم والنعيم والعذاب على الارواح والاچساد جمیعا . فادا 
تأملت هذا المعنى حق التأمل : ظهرلك ان كون القبر روضة من رياض الجنة او 
حفرة من حفر النار : مطابق للعقل » وانه حق لا مرية فيه » وبذلك بتميز 
المؤمنون بالغيب من غيرهم . 

eS 
وا ق رة‎ N OT 
من النار » وهذا في روضة من رياض الجنة » لا يصل من هذا الى جاره شيء من‎ 


۹ - ` 


حر نأره » ولا من هذا الى جاره شيءَ من نعیمه . وقدرة الله اوسع من ذلك 
واعجب » ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بمالم تحط به علما ٠‏ وقد ارانا الله في 
هذه الدار من عجائب قدرته ما هو ابلغ من هذا بکثمر واذ! شاء الله ان يطلع على 
EE‏ : اطلحه وغتیه عن غیره E UNE e hb‏ 
عن النبي صلى الله بول : « لولا ان لا تدافنوا لدعو الله ان يسمعکم 

من عذاب القبر “( 

وهل يدوم عذاب القبر او ينقطع ؟ 

جوابه : انه توعان ا فر دات کافال تا 

( الارب عشت َب ا وعشيا ويو موم لاع الوا ۶ال فرعو اش الْعَدَاب ) 
1 /غافر . 

وكذا في حديث البراء بن عازب لي قصة الكافر : « ثم يغتح له باب الى 
الثار فينظر الى مقعده فیها حتی تقوم الساعة » . روأه الامام أحمد . 

والنوع الثاني : انه مدة ثم ينقطع » وهو عذاب بعض العصاة الذين 
خفت جرائمهم ۰ 

وقد اختلف في مُستقر الارواح ما بين الموت الى قيام الساعة » ويتلخص 
من مجموع الادلة ان الارواح في البرزخ متفاونة اعظم ثتفاوت » فمنها : ارواح 
في اعلى عليين ٠‏ في الملا الآعلى ء وهي ارواح الانبياء صلوات الله رعليهم 
وسلامه » وهم متفاوتون ل منازلهم . ومنها ارواح ّ حواصل ES‏ 
E‏ لڌینرٍعليه E‏ 
فقال : يا رسول الله : مالي ان فتلت في سبيل الله * قال : الجنة . فلما وى 
قال : الإ الدين » ساني به جبريل آنذفا » . 

ومن الارواح من يكون محبوسا على باب الجنة ٠‏ كما في الحديث الذي 
قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم «رأآيت صاحبكم محبوسا على باب 
الجنة › » ٠‏ ومنهم من يكون محبوسا في قبره » ومنهم من يكون في الارض ‏ 
ومنها ارواح تكون في ور الزناة والزواني وروا و و ال ی ی و 
الحجارة . كل ذلك ت تشهد له السنة . والله اعلم . 


وما الشهداء فقد قال الله تعالى فيهم 
(ولا ی اقب قان پلاق مرا ياعد رة ) ۱۹۹ / ال عمران. 
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وه . حياة اختصوا بها » فان الله تعالى جعل ارواحهم قي اجواف طبر 
خضر . کما فی حدیٹ ابن عباس انه قال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« ما اصيب اخوانكم يعني يوم احد جل الله ارواحهم قي اجواف طير 
خضر » ترد انهار الجنة ء وتأكل من ثمارها ء وتاوي الى قناديل من ذهب 
مظللة في ظل العرش » . رواه الامام احمد وابوداود ٠‏ ويمعناه حديث أخرعن 
عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم . 
8 قال الطحاوي :( ونؤمن بالبعث وجزاء الاعمال يوم القيامة ء 
والعرضن والحساب > وقراءة الكتاب › والتواب والعقاب 
والصراط والميزان ) . 
لأن الإيمان بالمعاد مما دل“ عليه الكتاب والسنة . والعقل والفطر 
السليمة » فاخن الله سبحانه في كتابه العزيز عنه » واقام الدليل عليه ٠‏ ورد على 
. المنكرين » في غالب سور القرآن . وذلك ان الايمان بالرب عام في بني آدم » وهو 
فطري » بخلاف الايمان باليوم الآخر » فان منذكريه كثررون » ومحمد صلى الله 
عليه وسلم لما كان خاتم الانبياء » وكان قد بعث عند اقتراب الساعة . بن 
تفصيل الآخرة بياناً لا يوجد في شيء من كتب الانبياء . 
والقران بين معاد النفس عند الموت » ومعاد البدن عند القيامة الكبرى » 
وزعم الفلاسفة أن الانبياء قبل محمد الله عليه و يخبروا بالآخرة ؛ 
ا »فان القرآن ذكر معرفة الانبیاء بالاخر TA‏ السلام » 
ان قال له ریه ۲ ( ال امیا ذم نض من ولم ف الارض نتر وت إل ب ) 
٤/الاعراف‏ . 
وقال ابراهيم عليه السلام : 
) وای امع آن عفر لی تطیکتی يوم لذن ) ۲ / الشعراء . 
وقال.موسى. عليه السلام : ( وا ڪب لتا ف مه التي حه ونی الاشرة ( 
۹/الاعراف . 
وقول الطحاوي : » وجزاء الاعمال »٣هو‏ من قوله تعال : 
( راا كالأسن ) ٠١‏ / السجدة . 
وقوله تعالی : ( ت جا راہ با ون جا اة 
قاری لن َا السات إلا كارأ يمرن ) ۸٤‏ / القصص. 
وقوله « والعرض والحساب » وقراءة الكتاب » والثواب والعقاب » هو 
من قوله تعالی : ' 


a 


ب وفعت الراقعة رج چ وانفت اسما ٤‏ وی یوی دايا وال م رايا ولخ ر 
رتهم يومد نيه و موو نرود لا می بن خاي وی اما سناو یر پیمینهء 4 يوآ 
افر اکت 3 إل قت أل متو اة ) 0 ب ١/الحاقة‏ 
وروى البخاري رحمه الله ي صحيحه عن عائشة . ان النبي صلى الله 
عليه وسلم قال :« لبس احد يُحاسّب يوم القيامة الا هلك .فقلت :يارسول 
الله : اليس قد قال الله تعالى : فاما من آوتيٌ تابه بیمینه فسوف یحاسب 
حسابا سرا فقال رسول الله صل الله عليه وسلم E‏ 
ولیس احد بُناقش الحساب يوم القيام إلا لعزب « - يعني انه لو ناقش 
حسابه لحبیده لعذبهم وهو غبر ظالم لهم ولگته تعالی يعفو ويصفح . 
وقوله « والصراط » آي ونؤمن بالمراط » وهو جسر على جهنم » اذا 
انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف الى الظلمة التي دون الصراط » كما __ 
قالت عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل :ين ٠‏ 
الناس وم يدل الارض غير الأرض والسموات ؟ فقال : هم قي الظلمة دون 
الجسي » 
وني هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين » ويتخلفون عنهم › 
ويسبقهم المؤمنون ٠‏ ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول اليهم . 
واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى . ( وان منكم 
الا واردها ) ما هو ؟ 
والاظهر والاقوى انه المرور على الصراط . قال تعالى ٠‏ 


2 


) کے یی ایت انرا ودر ییک فبا جیا ) رع 2 


ا ل ا ا وي ي ی ١‏ ل 
كج النارَ احدٌ بايع تحت الشجرة . قالت حفصة : فقلت یا سول وري : 
اليس الله بقول :وان منك الا واردها ؟ فقا الم تسفغيه قل ٿم ننجي 
الذين انقوا ونذر الاين فیھا جیا ؟ 4« 

اشار صلی الله عليه وسلم أ أن ورود النار لا يستلزم دخولها > وان 
لنلكره ولو تشك انه بعال تا اللا متم ولهذ ا عال فال( وا اء 
امرنا نجينا شعيبا ) ولم يكن العذاب اصابهم . ولكن اصاب غيرهم . ولولا ما 
خصهم الله به من اساب الناة لاصابهم ما اصاب اولئك . وكذلك حال الوارد 
ف الذار نمرون فرقها عل الضراط > تم بنجي :الله الذين اتقوا ويذر الظالن 
فیها جٹيا . 
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وقوله : « والميزان » اي ونؤمن بالميزان . قال تعالى . 


) رتع اتترزرت ات تن ار فلاشظر نف کیا إن ڪان قال به م 


رول امیا با رڪ َا يوو ) ٤۷‏ /الانبياء . 
وقال تعالى : 
( فن قت موزينهر اوليك هم المفْلحودَ ي ومن مت 
مزير تارك ان ردان فی جهنم لدو ) ۲و ١‏ / المؤمتون. 

قال القرطبي : قال العلماء : اذا انقضى الحساب کان بعده وزن 
الاعمال » لأن الوزن للجزاء » فينبغي ان يكون بعد المحاسية » قان المحاسبة 
لتقرير الاعمال » والوزن لاظهار مقاديرها › ليكون الجزاء بحسبها . 

والذي دلت عليه السنة . ان ميزان الاعمال له كفتان حسيتان 
مشاهدتان » وان العامل يوزن مع عمله . ويشهد له ما روى البخاري عن ابي 
هريره عن التي جى الله علي وام هال » انه لياتي الرحجل العظليم 
السمين يوم القيامة لا فون عند الله جناح بعحوضة . قال : اقراوا ان 
شئتم : فلا نقيم لهم يوم القيامة ورْنا » . 
وکان دقیق الساقين > فجعلت الريح تكفؤه فيكك الق ةة ا 
الله صلى الله عليه وسلم : « مم تضحكون ؟ قالوا E r‏ : من دقة 
ساقیه . فقال NR a‏ 3 
E‏ دتري قل ا » الطهور 
شطر الانمان 0 والحمد لله تملا الميزان . 
» كلمتان خفيفتان على اللسان » حدييتان الى الرحمن » ثقيلتان في الميزان 
سيحان الله ويحمده » سيحان الله العظيم « 

فلا یلتفت الى ملحد معاند يقول : الاعمال اعراض لا تقبل الوزن » وانما 
يقبل الورْن الاجسام !! فان الله يقلب الاعراض اجساما » كما تقدم . 

فعلينا الايمان بالغيب . كما اخبرنا الصادق صل الله عليه وسلم »> من 
غير زيادة ولا نقصان 


س ت 


@ قال الامام ادو جعقر الطحاوي : ( والجنة والنار مخلوقتان › 
لا تفنيان ابدا ولا تبيدان » فان الله تعالى خلق الجنة والنار قبل 
الخلق ء وخلق لهما اهلا » فمن شاء منهم الى الجنة فضلا منه ء 
ومن شاء منهم ,الى Sa a‏ 
وصائر الى ما حلق له » والخير والشر مقدّران ی عل العباأد ( : 
اما قوله « والجنة والنار مخلوقتان » فاتفق اهل السنة على ان الجنة 
والنار مخلوقتان موجودتان الآن . ولم يزل على ذلك اهل السنة ٠‏ حتى نبغت 
بابغة من المعتزلة والقدرية ٠‏ فانكرت ذلك . وقالت بل ينشئهما الله يوم 
القيامة '' وحملهم على ذلك اصلهم القأاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله 
الله . وانه ينبغي ان يفعل كذا . ولا ينبغي ان بفعل کذا '' وقاسوه على خلقه في 
افعالهم . فهم مشبهة في الاقعال . ودخل التجهم فيهم . فصاروا مع ذلك 
مُحَطلة . وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء ك ادمىر ل ددا 
ملاو ٠‏ فر ورا ن الت رمن ها الفا هة الخ الا التي وضعوها 
للرب تعالى . وحرفوا النصوص عن مواضعها . وضللوا من خالف شريعتهم 
فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة ( أعدت للمتقين ) وعن 
النار (٠‏ اعدت للكافرين ) 
وقال تعالی 
( ۰ غد راه له ری ج عند سذرة آلسپی ت سدھ حه موی ) ٠١ ١١‏ /النجم 
وقد رآى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى . ورآى عندها جنة 
المآرى O aN E‏ 
وي آخره « ثم انطلق بي جبرائيل حتی اتی سدرة المنتهى . فغشيها 
الوان لا ادري ما هي . قال ثم دخلت الجنة > فاذا هي جنابذ اللؤلؤ . 
واذا ترابها السك » 

e‏ ااام نظو بد وي امار كات رة 
الآ لوجت اضطرارا ان تفىى يوم القيامة وا يهلك كل مس فيها ويموت . لقوله 
تعالى ( كل شيء هالك الا وجهه ) وقد قال تعالی ع امراۃ فرعوں انها قالت 
( رت اين لي عندك بیتا ي الحنة ) قالجوات انکم ان اردتم تقولكم انها الآں 
معدومة نمسزلة الفح في الصور وقيام النأسر من القىور .مهدا :اطل . يرده ما 


تقدم مس الادلة وامثالھا مما لم یدکر وار اردتم اھا لم یکمل حلق جمیج ما 
اعد الله فيها لاهلها وانها لا يرال الله محدث فيها تيتا تعد تيء وادا دخلها 


المؤمنوں احدث الله فیها عند دخولهم امورا احری مهدا حق لا یمک رده . 


وادلتکم هذه انما تدل على هذا القدر . واما احتجاجکم بقوله تعالی : ( کل شيء 
هالك الا وجهه ) فاثبتم سوء فهمكم معنى الآية » واحتجاجكم بها على عدم 
وجود الجنة والتار الآن » نظير احتجاج اخوانكم بها على فنائهما وخرابهما 
وموت اخلهغا !فلم توفقوا 2 اخواتکم اهم متي ا > وانما فق لذلك 
والهلاك « هالك » والجنة ا لا للفناء » وكذا العرش » فانه 
سقف الجنة »٠‏ والنصوص محكمة دالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار ايضا : 

. وقوله : « لا تفنیان ابد ولا تبيدان » : هذا قول جمهور الائمة من 
الف والكُلّف . وقال ببقاء الجنة وقال بفناء النار جماعة من السلف 
والخلف ء والقولان مذكوران في كر من كتب التفسير وغيها وقال بفناء الجنة 
من التابعث لهم باخسان » ولامن أئمة المسلمين Ss RI‏ 
يه 0 وصاحوا يه 


فاما ابدية الجنة » وانها لا تفنى ولا تبيد فهذا مما يعلم بالضرورة ان 
قال تعالی : ١‏ ( قلاا متت ) ) ٤٥/ص‏ 


لے مر غ 


وقال سبحانه : ( ماد آم وغًا) ٥‏ الرعد . 
والادلة من السنة على ابدية الجنة ودوامها كثبرة a‏ ا 
وسلم :« ينادي مناد :يا اهل الجنة :ان لكم ان تصخوا فلا تسقمر .ار 


ا 


تشنوا فلا تهرموا ادا » وان تحیوا فلا تموتوا ایدا » . 

واما ابدية النار ودوامها فللناس في ذلك اقوال » والقول بفناء النار دون 
الجنة منقول عن عمر > وأبن مسعود > وأبي هريرة » وابي سعيد الخدري › 
وغیرهم > قالوا : والنار موجب غضبه » والجنة موجب رحمته › وقد قال صلی 
الله عليه ويسلم a A EE‏ »فهو عنده فوق العرش : 
ان رحمتي سبقت غضبي » . رواه البخاري قالوا : والله سبحانه يخير عن 
ا e‏ »وال وعقيم ولم يخير ولا ف موضع واحد عن 
A E RT‏ فلق بقوا ف العذاب لا 
الى غاية :لم تسعهم رحمته ٠‏ وليس في حكمة احكم الحاكمين ؛ ان يخلق خلة! 
فمن مقتَهَيْ الحكمة قالوا وا ون اتطرد فما ا :که حو 
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لا نزاع فيه » وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية » وانما يخرج 
متها في حال بقائها اهل التوحيد » ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس 
على حاله » ويين من يبطل حبسه بخراب الحبس . 
( خالدين فيها ابدا ) . وقد دلت السنة انه يخرج من النار من قال : لا اله الا 
الله » واحاديث الشفاعة صزيحة في خروج عصاة الموحدين من النار » وان هذا 
وقول الطحاوي « وخلق لهما اهلا a‏ : 
( درتام کیان لن انی ) ٠۷١‏ الاعراف . 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ان الله خلق للجنة اهلا » خلقهم 
لها وهم في اصلاب آبائهم » وخلق للنار اهلا لقم اها وهم ال الاب 
آيائهم « . رواه مسلم وابو داود 8 
واما قوله : « فمن شاء منهم الى الجنة فضلا منه > ومن شاء منهم ألى 
النار عدلا منه » فان مما يجب ان يعلم : ان الله تعالى لا يمنع الثواب الا اذا 
منع سببه » وهو العمل الصالح » فانه: 
Ta : (‏ ۲/طه . 


ر 


ا کت ا نام کي 


وهو سبحانه المعطي المانع » لا مانع لا اعطى ولا معطي لا منع لکن 
اذا من على الانسان بالايمان وال الصالح فلا يمنعه موجب ذلك اصلا » بل 
يعطيه من الثواب والقرّب ما لا ڪين “رات ولا اذن سمعت » وحيث منعه ذلك 
قلانتفاء سببه » وهو العمل الماح > ولا ریب انه يهدي من يشاء » ويضل من 
يشاء » لكن" ذلك كله حكمة منه وعدل فمنعه للاسباب التي هي الاعمال 
الصالحة من حكمته وعدله » واما المسببات بعد ؤجود اسبابها فلا پمنعها بحال 
اذالم تكن اسبابا غير صالحة . اما لفسانرفي العمل » وامالسبب يعارض موجبه 
ومقتضاه » فيكون ذلك لعدم المقتضى » اولوجود المانع » واذا كان منعه وعقويته 
من عدم الايمان والعمل الصالع » وهولم يعط ذلك ابتلاء وابتداء الا حكمة منه 
وعدلا » قله الحمد في الحالين » وهو المحمود ءلى كل حال » كل عطاء منه قشل . 
وكل عقوية منه عدل » فان الله تعالى حكيم يضع الاشياء في مواضعها التي 
تصلح لها » كما قال تعالى . 


~~ NYY — 


( إا انیم ٤ای‏ اوا ای ؤت جن وق بغر ماوق رس ا اله اغ يت مل اة ) 
٤‏ /للانعام . 
ص قال الطحاوي : ( الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو 
التوفيق الذي لا يجوز ان يوصّف المخلوق به -: تكون مع 
الفعل . واما الاستطاعة من جهة الصحة والونشع » والتمكن 
وسلامة الآلات › فهي قبل الفعل ء ويها يتعلق الخطاب » وهو كما 
قال تعالى : لا كلف الله نفساً الا وسعها ) . 
الاستطاعة 'والطاقة والقدرة والوسع الفاظ متقارية » وتنقسم 
الاستطاعة الى قسمين » كما ذكره الشيخ رحمه الله » وهو قول عامة اهل 
السنة » وهو الوسط » وقالت القدرية والمعتزلة » لا تكون القدرة الا قبل الفعل . 
وقابلهم طائفة من اهل السنة فقالوا لا تكون الا مع الفعل . 
والذي قاله عامة اهل السنة ان للعبد قدرة هي مناط الامر والنهي . 
وهذه قد تكون قبله » لا يجب ان تكون معه ‏ والقدرة التي بها الفعل لا بد ان 
تكون مع الفعل » لا يجوز ان يوجد الفعل بقدرة معدومة . 
واما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد 
( وت ای جع اتب ت انت ع ویب ) ۹۷/ ال .ا 
فاوجب الح على المستطيع » فلولم يستطع الا من حج :لم یکز اأ مد 
وجب الا على من حي » ولم يعاقب احدا على ترك الحج »> وهذا خلاف م 
بالضرورة من دين الاسلام 
وکذا قوله تعالی : ( فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكيتا ) والمراد منه 
استطاعة الاسباب والآلات . 
واما ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة » فقد ذکروا فيها قوله 
تعالی : ( ما ڪاوا تلغوت لمم وما ڪانو مروت ) ۲۰ /هود . 
والمراد في هذه الآية. : نفي حقيقة القدرة » لا نفي الاسباب والآلات ٠‏ 
لأنها كانت ثابتة . 0 
وكذلك قول صاحب موسی : 
( إنك لى شستطيع مى مرا ) 1۷/ الكهف . 


اذ المراد . حقيقة قدرة الصبر . لا أسباب الصبر وألاته فان تلك كانت ثابتة له . 
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والقدرية يقولون ان اقدار الله للمؤمن والكافر سواء ولا يقولون : ان 
الله خص المؤمن المطيع باعانة حصل بها الايمان » بل هذا بنفسه رجح 
الطاعة . وهذا بنفسه رجح المعصية » كالوالد الذي اعطی کل واحد من بنیه 
سيفا » فهذا جاهد به في سبيل الله ء وهذا قطع به الطريق . 


وهذا القول فاسد باتفاق اهل السنة والجماعة المثبتين للقدر > فانهم 
متفقون على ان لله على عبده المطيع نعمة دينية ٠‏ خصه بها دون الكافر » وانه 
اعانه على الطاعة اعانة لم يعن بها الكافر ‏ كما قال تعالى : 

( وکن ا حب إل وم بترن فيوس 
]لكر الكمر واوق وَالْعصَيانٌ ركم الأشدوة ) ۷/ الحجرات . 

وقال تعالٰی 
( فمن برد آله أن ديم مدر رکم ومن برد أن لر عل صدرهر ًا 
رجا ڪا ما مهد ى ناء ڪڌ لك لك جل آله اسع الت لايزمون /١٠٠)‏ الاتعام. 
۾ قال ادو حعفر رحمه الله : ( وافعال العباد هي خلق الله 
وکس من الحباد ( . 


وقال الشارح القاضي ابن ابي العز الاذرّعي . اختلف الناس قي افعال 
العباد الاختيارية » فزعمت الجبرية - ورئيسهم الجهم بن صفوان - ان 
التدبير في افعال الخلق كلها لله. تعالى » وهي كلها اضطرارية . كحركات 
المرتعش . والعروق النابضة ٠‏ وحركات الاشجار . واضافتها الى الخلق مجاز » 
وهي عل حسب ما يضاف الشيء ء الى محله دون ما يضاف الى محصله !وقابلتهم 
المعتزلة ١‏ فقالوا ان جميع الافعال الاختيارية من جميع الحيوانات بكَلَقَها » 
لا تعلّق٬لها‏ بخلق الله لها . واختلفوا فيما بينهم . ان الله بقدر عل افعال العباد 
ام لا ۰ 
وقال اهل الحق ‏ افعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة » وهي 
مخلوقة لله تعالى » والحق سبحاته وتعالى منفرد بخلق المخلوقات » لا خالق لها 
سواه . فالجبرية غلوا في اثبات القدر » فنفوا صنع العبد اصلا » كما عملت 
المشبهة في اثبات الصفات ١‏ فشبهوا . والقدرية تُفاة القدر جعلوا العباد خالقين 
ولهذا كانوا : « چون هذه الام » بل ارداآ من المجوس »من 
ن المجوس اثبتوا خالقين »وهم اثبتوا خالقين !! وهدى الله المؤمنين اهل 
ORA‏ » والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم » 
فكل دليل صحيح تقيمه الجَذرية فانما يدل على ان الله خالق كل شيء » وانه على 
كل شىء قدير . وان اقعال العباد من جملة مخلوقاته » وانه ما شاء الله كان وما 
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لم يشا لم يكن ولا يدل على ان العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار » 
وان حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح . وكل دليل يقيمه 
القدري فاتما يدل على ان العبد فاعل لفعله حقيقة » وانه مريڈ له مختاز له 
الحق الى حق الاخرى : فانما يدل ذلك على ما دل“ عليه القرآن وسائر كتب الله 
ا منزلة .» من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الاعيان والافعال . 
وان العباد فاعلون لافعالهم حقيقة » وانهم يستوجبون عليها المدح والذم . 
بصدق بعشضه بعضا . ويضيق هذا المختصر عن ذكر ادلة الفريقين » ولكنها 
تتكافاً . تتساقط » ویستفاد من دلیل کل فریق بطلان قول الآخرين » ولكن 
دک شیئا مما اسَدَّل به کل من الفریقین » ثم أبن انه لا یدل على ما استدل عليه 
من الباطل . 
فمما استدلت به الجبرية : قوله تعالى : 
( وا رمت إذ رمت وکن آله رى ) ۱۷ /الانفال . 
للعبد . قالوا : والجزاء غير مُرثّب على الاعمال » بدليل قوله صلى الله عليه 
وسلم : « لن يدخل اح الجنة بعمله . قالوا : ولا انت يا رسول الله ؟ 
قال : ولا انا > الإ ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل » 
ومما استدل به القدرية : قوله تعالى : 
( قعبارك اله أن للقن ) ٠٤‏ /المؤمنون . 
قالوا : والجزاء مرتب على الاعمال ترتب العوض ء كما قال تعالى : 
( وبك آنه آل اورتشم واا كنم عن ) ۷۲/ الزخرف . 
فآما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالی : وما رمیت اذ رميت » فهو 
دليل عليهم » لانه تعالی اثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم رمیا » بقوله : اذ 
رميت » فعَلم ان المثبت غير المنفي ‏ وذلك ان الرمي له ابتدا* وانتهاء . 
فابتد اؤهھ الحذف 4 وانتهاؤه : الاصابة “ وکل منهما يسمى رمیا “ فالمعتنى 
حينئذ والله تعالى اعلم : وما اصبت اذ حذفت ولكن الله اصاب » والا فطرر” 
قولهم : وما صلی اذ صليت ولكن الله صلى » وما صمت أذ صمت » وفساد هذا 
ظاهر . 
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واما ترتيب الجزاء على الاعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية »> وهدی 
الله اهل السنة .وله الحمد والمّة » فان الباء التي في النفي غير الباء التي في 
الاثبات » فالمنفي في قوله صلى الله عله وسلم :لن يدخل الجنة احد بعمله : باء 
ل ووا كر ال ا لجر ال ف كات ن 
ن العامل يستحق دخول الجنة على ريه بعمله ! بل ذلك برحمة الله وفضله . 
٠ E‏ بما كنتم تعملون : باء السبب » اي بسبب عملكم » 
والله تعالى خالق الاسباب والمسببات » فرجع الكل الى محض فضل الله 


ورحمبه . 
واما استدلال المعتزلة بقوله تعالى : ( فتبارك الله احسن الخالقين ) 
فمعنى الآية : احسن المصورين المقدرين » و « الخلق » يذكر ويراد به 
التقدير ‏ وهو المراد هنا » بدليل قوله تعالى : ( الله خالق كل شيء ) اي الله 
خالق كل شيء مخلوق » قد خلق افعال العباد في عموم « كل » . 
واعلم انه لا منافاة بين كون العبد مُخرتا لفعله » وكون هذا الاحداث 
وجب وجوده بمشيئة الله تعالى > کما قال تعالی : 
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) رفس ونا س وها د اها مورا وتفرنها ) ۷ و۸ / الشمس . 

ففيها اثبات للقدر بقوله : فألهمها » واثبات لفعل العبد باضافة الفجور 
والتقوى الى نفسه » ليعلم انها هي الفاجرة والمتقية . 
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وهذه شبهة اخرى من شب القوم التي فرقتهم » بل مرقتهم كل ممرق » 
وهي : انهم قالوا : كيف يستقيم ألحكم على قولكم بان الله يعذب المكلفين على 
ذنويهم وهی خلقها فيهم ؟ فاين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله 
فيهم ؟. 

وهذا السؤال لم يزل مطروقا على السنة الناس » وكل منهم يتكلم في 
جوابه بحسب علمه ومعرفته » وعنه تفرقت بهم الطرق . فطائفة اخرجت 
افعالهم عن قدرة الله تعالى » وطائفة انكرت التعليل وسدت باب السؤال » 
وطائفة التزمت الجبر وان الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه . 

والجواب الصحيح ان تقال : ان ما يبتلى به العبد من الذنوب 
الوجودية وان كانت خلقا لله تعالى -فهي عقوبة له على ذنوب قبلها » فالذنب 
يكسب الذنب » ومن عقاب السيئة : السيئة"بعدًها » فالذنوب كالامراض يورث 
بعضها بعضا . يبقى ان يقال : فالكلام في الذنب الاول الجالب لما بعده من 
الذنوب ؟ 
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سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له > وفطره على محبته وتأليهه والانابة 
اليه » كما قال تعالى . ۰ 
) اقم وجك ا لبن فطرت ا ای رالاس ع ) : ۳/الروم . 

فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه تمق مت الله وعبوي اوقب غل 
اا ERTS‏ لے بتكن مةه لز : 
كما قال الله على لسان ابليس : 

( يزنك لاغوييم این ي إلا عاد منم انلصي ) ۸۲ و٣۸۲/ص‏ . 
فلم يتمكن منه الشيطان . واما اذا صادفه فارغا من ذلك : تمكن منه بحسب 
فراغه ۰ فيکون جعله مڏنبا مسيئا قي هذه الحال : عقوية له على عدم 
الإخلاضن.٠‏ وف نالحدل : 


© قال الامام : ( ولم يكلفهم الله تعالى الا ما يطيقون › ولا 
نطيقون الا ما کلفهم»وهو تفسیر: لاحول رلإاقوة الابالله 
نقول : لا حيلة لاحد » ولا تحوّل لأحد » ولا حركة لأحد عن 
معصية الله » الا بمعونة الله » ولا قوة لأحد على اقامة طاعة الله 
والثبات عليها الا بتوفيق الله » وكل شيء يجري بمشيئة الله 
تعالى وعلمه وقضائه وقدرته » غلبت مشيئته المشيئات كلها › 
وعکست ارادتّه الارادات كلها » وغلب قضاؤه الحيل كلها . يفعل 
ma E a‏ ابدا » « لا سال عما يفعل وهم 
تسالون 4 “( ۰ 
. . وذلك لقوله تعالى. : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) ولا يلزم قوله تعالى 
' للملائكة : ( انبئوني باسماء هؤلاء ) مع عدم علمهم بذلك» لأنه ليس بتكليف ‏ 
بل هو خطاب تعجیز . 
وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى : ( رينا ولا تَحَمَلنا ما لا طاقة لنا 

به ) قال ابن الانباري : اي لا تحملنا ما بثقل علینا اد اؤه وان ل¿ کنا مطیقین له على 
كَجَشم وحتل مكروه . قال : فخاطب العرب على حسب ما تعقل » فان الرجل 
متهم تول للرجل بیغ ٠‏ ما اطيق النظر اليك » وهو مطيق لذلك » لكنه يثقل 
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وقوله ولا يطیقون الا ما کلفهم به » الى آخر کلامه » أي ولآ 
یطیقون الا ما اقدرهم عليه . وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق > لا التي 
من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات . و « لا حول ولا قوة الا 
بالله » . دليل على اثبات القدر . وقد فسرها الشيخ بعدها » ولكن في كلام 
الشيخ اشكال :فان التكليف لا يستعمل بمعنى الاقدار » وانما يستعمل بمعتى 
الامر والنهي »> وهو قال n:‏ لا يكلفهم الا ما بطيقون ولا يطيقون الا ما كلفهم « 
وظاهره انه يرجع الى معنى وأحد وای اك لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم 
به » لکنه سبحانه یرید بعباده الْر والتخفيف > کما قال تعالی : 
( بيدا بكم الس رولا يديم اهر ) ٠۸١.‏ / البقرة . 
وقال تعالی : ( یداه أن فک ) ۲۸/النساء . 
فلو زاد فیما کلفنا به لاطقناه a aL‏ 
ويجاب عن اا بما تقد المراد e E‏ من نحو 
A‏ 2 شيء يجري بمشيئة الله an‏ وقدره » : بريد 
بقضائه : القضاء الكوني » لا الشرعي » فان القضاء يكون كونيا وشرعيا » 
وكذلك الارادة والامر « والاذن والکتاب ‘ والحكم والتحريم والكلمات »> وذحو 
ذلك . اما القضاء الكوني ففي قوله تعالى : 
ا 4 e‏ 
واما الاذن الكوني ففي قوله e‏ 
( ونام بضارین بده م من اعد إلا بإڏن آله ) ٠١١‏ /البقرة . 
والاذن الشرعي في قوله تعالى : 
) اقلق ناکرت اچ ب سر لذن ال ) ٠‏ الحشر . 
ر ا ڪتلي إت ذلك عا ) ١١‏ /فاطر 
وااكتاب الشرعي الديني في قوله تعالى : 
) اا ات ١او‏ كيب كم الصيام ) ۲٣‏ /البقرة . 
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والحكم الشرعي في قوله تعالى 


( دل حكاله يجبي ) ١٠٠/الممتحنة‏ . 
واما التحريم الكوني ففي قوله تعالى 
( ال فإنہا حرم عم اربع سنه بوت فى الأرّض ) ۲١‏ /المائدة . 

( حرمت يڪم اميه رام وم افر ) ٣‏ المائدة . 
© قال ایو جعقر رحمه الله : ) E0‏ دعاءع الاحباء وصدقاتهم 
منفعة للاموات )۰ 

اذ قد اتفق اهل السنة ان الاموات ينتفعون من سعي الاحياء بامرين 
احدهما :ماف تسیب اليه الميت في حياته . والثاني : دعاء السلمين واستغفارهم 
الحسن الشيباني صاحب ابي حنيفة : انه انما یصل الى الميت ثواب النفقة › 
والحج للجاج 2 وعند عاأمة العلماء : ثواب الحج للمحجوج عنه »> وهشو 
الصحيح : 

واختلف في العبادات البدنية > كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر ۰ 
فذهب ابو حنيفة واحمد وجمهور السلف الى وصولها » والمشهور من مذهب 
الشافعي ومالك :2 عدم وصولها ب 

( رالین جآاو ن بعیم فون رب ارتا ولإغونتا ان سرا يتين ) ٠١‏ / الحشر . 

الاحياء . 

وقد دل على انتفاع ألمت بالدعاء : اجماع الامة على الدعاء ف صلاة 
الجنازة وكذلك الدعاءلهم عند زيارة قبورهم > کما ي صحیح مسلم من حدیث 
خرجوا ای المقابر ان دقولوا : السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين » وانا ان شاء الله بكم لاحقون » تسال الله انا ولكم العافية «. 
عذها » فهل ينفعها ان تصدقت عنها ؟ قال : نعم . قال : فاني أشهدك ان 
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حائطي : المخرافق : صدقة عنها » . 


وسلم قال . « من مات وعليه صيام : صام عنه وليه » . 


واما وصول ثواب الحج » ففي صحيح البخاري :« ان امراة من جُهينة 

جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ان امي نذرت ان تحج حتى 
ماتت فلم تحج > افاحج عنها ؟ قال : حجي عنها » ارايت لو كان على امك 
دين » أكنتٍ قاضيَتَّه ؟ اقضوا الله » فالله احق بالوفاء » . 

واجمع المسلمون على ان قضاء الدين يُسقطه من ذم الميت ولو كان من 
اجنبي ومن غير تركته » وقد دل على ذلك حديث ابي قتادة » حيٹ ضمن 
الدينارين عن الميت » فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « الآن 
بردت عليه جلدته » وکل ذلك جار على قواعد الشرع > وهو محض القياس « 
فان الثواب حق العامل » فاذا وهبه لاخيه المسلم لم يمنع من ذلك . 

وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها 
من العبادات البدنية . يوضحه : ان الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية » 
وقد نص الشارع على وصوز ثوابه الى الميت » فة فكيف بالقراءة التي هي عمل 
ونية ؟ 
جوابان 

احدهما ٠‏ ان الانسان بسعيه وحسن عشرته : اكتسب الاصدقاء › 

الثاني . ان القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره » وانما نفى ملكه 
لخر سحچيه > وسعي غيره ملك لساعيه » فان شاء ان ببذله لغبره » وان شاء ان 

.ا استئجار قوم یقرأور القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله احد من 
التلاوة .ر جائز بلا خلاف > وانما اختلفوا قي جواز الا ت ستتجار لتعليم ونحوه ٤‏ 
فاذا ! ى لمن يقرا القرآن ويتعلمه ويعلمه معونة لاهل القران على ذلك : كان 
شىء مر اله لن يقرا القرآن على قبره فالوصية باطلة » لأنه في معنى الاجرة . 
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ودكر الزاهدى يي الغنية انه لو اوقف وقفا على من يقرا القراں عند قىره . 
فالتعپين باطل 

واا قر اة لقان واه اوها له طوعا بكر الخرة فهذا مهل اة 
يصل ثواب الحج والصوم . فان قيل هذالم يكن معروف في السلف . 
ارشد هم النبي صلى الله عليه وسلم اليه »فالجواب ان كان مورد هذا ا 
معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء . قيل له ما الفرق بين ذلك ويين 
وصول ثواب قراءة القرآن ؟ وليس كون السلف لم يفعلوه حجة لي عدم 
الوصول . ومن اين لتا هذا النفي العام ؛ فان قيل فرسول الله صل الله عليه 
وشلم ارشده ال الضوم والكم والضذقة ٠‏ دون القراة قل قو ضل الله 
عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك . بل خرح ذلك منه مخرح الجواب لهم ١‏ فهذا سأله 
عن الحج عن ميته فاذن له فيه . وهذا سأله عن الصوم عنه فاذن له فيه . ولم 
يمنعهم مما سوى ذلك 

ومن قال ان الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده ‏ باعتبار سماعه كلام 
الله -فهذا لم يصح عن احد من الائمة المشهورين . واختلف العلماء في قراءة 
القرآن عند القبور على ثلاثة اقوال هل تكره » اح لا بأس بها وقت الدفن . 
وتكره بعده ؟ فمن قال بكراهتها - كأبي حنيفة ومالك واحمد لي رواية - 
قالوا لأنه محدث لم ترد به السنة » والقراءة تشبه الصلاة . والصلاة عند 
القبور منهي عنها ء فكذلك القراءة . ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن 
الشيباني وأحمد في رواية _ استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه انه 
اوصى ان ثُقرا على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها . ونقل ايضا 
عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة . ومن قال لا بأس بها وقت الدفن 
فقط - وهو رواية عن احمد - اخذ بما نقل عن ابن عمر ويعض المهاجرين 
واما بعد ذلك کالذین بتناويون ن القبرللقراءة عنده .فهذا مكروه .فانە لم تأت 
به السنة »ولم ينقل عن احد من السلف مثل ذلك اصلا ٠‏ وهذا القول لعله اقوى 
من غيره » لا فيه من التوفيق بين الدليلين . 
© قال :( والله تعالى بستجيب الدعوات »ويقضي الحاجات ) . 

وذلك ني قوله الله تعالى ( ول رب اذعرق أب ل ) ) ۰ 1 / غافر 

وقوله سبحانه ( وإَاسَآكعادی عي ل قريب ايب دع الماع ادن ) 

e 

والذي عليه اكثر الخلق من المسلمين وسائر اهل الال ان الدعاء من 
اقوی الأسباب في جلب المناقع ودفع المضار . وقد اخبر تعالى عن الكفار انهم 
اذا # نهم الضر في البحر دَعَّوا الله مخلصين له الدين 
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واجابة الله لدعاء العبد » مسلما كان او كافرا ٠‏ من جنس رزقه لهم » 
وهو مما توجبه الربوبية للعبد طلقا ؛ ثم قد يكون ذلك فثنة ل حقه ومضرة 
عليه » اذ کان كفره وفسوقه يقتضي ذلك . 

قال ابن عقيل : قد ندب الله قعالى الى الدعاء وفي ذلك معان 

اولها : الوجود ١‏ فان من ليس بموجود لا يدعى . 

الثاني : الغنى » فان الفقير لا يدعى . 

الثالث : السمع ء فان الاصم لا يدعى . 

الرابع : الكرم » فان البخيل لا يدعى . 

الخامس : الرحمة » فان القاسي لا يدعى . 

السادس : القدرة » فان العاجز لا يدعى . 


والرب سبحانه هو الذي حك العبد الى دعائه ء فهذا الخيرمنه » وتمامه 
عليه كما قال عمر رضي الله عنه :« اني لا احمل هَمٌ الاجابة » وانما احمل 
هم الدعاء » ولکن اذا ee‏ الدعاء فان الاجابة معه » . 
ET ٥‏ : 

فاخبر سبحاته انه ییندیء بتدبير الامر ٤‏ ثم يصعر اليه الامر الذي 
ددره فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء . ويجعلها سببا 
إياه كتا ي الخمل والتواب فهو الذي وفق e‏ 

وهنا سؤال معروف » وهو : ان من الناس من قد يسأل الله فلا يُعطى . 
او یعطی غير ما سأل ؟ 

,9 
وقد اجيب عنه باجوية » فيها اجوبة محققة : 
منها : ان اجابة دعاء السؤال اعم من اعطاء المسؤول . كما فسره النبي 


صلی الله عليه وسلم في قوله . « ما من رجل يدعو الله بدعوة لیس فيها اثم 
ولا قطيعة رحم الا اعطاه بها احدى ثلاث خصال :اما ! ن تّلد عوته ٤‏ 
او يخر له من الخبر مثلها » او يصرف عنه من الشر مثلها . قالوا : يا 
رسول الله » اذن نكثر . قال : الله أكثر » . رواه احمد بنحو هذا اللفظ ‏ 
OT‏ 
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ومنها : ان ا سیب me‏ لنيل ا > والسبب له شروط 
يحصل ذلك المطلوبر TO‏ وهگذا ساثر الكلمات الطييات من 
الاذكار المأثورة المعلق علبها جلث متافع او دقع مضار » قان الكلمات بمنزلة 
E‏ تختلف باختلاف قوته وما ُعينها وقد يعارضها مانع من 
ما تنجد ادعیة” دعا بها قوم فاستجیب لهم ویگزن قد اأقترن ET‏ 
صاحبه واقباله على الله » او حسنة تقد تقدمت منه » جعل الله سبحانه اجابة دعوته 
شكرٌ الحسنة 0 او صادف وقت اجابة » ونحو ذلك » فاجیبت دعوته ٠‏ فيظن ان 
الس في ذلك الدعاء » فياخذه مجرداً عن تلك الامور التي قارنته من ذلك 
الداعي 
قال الطحاوي : ( ويملك كل شيء > ولا يملكه شيء > ولا غنی 
عن الله تعالى طزفة عبنرء» »> ومن استغنى عن الله طرفة عيبن فقد 
کفر وضار من اهل الحثن e SE‏ > لا كأحد من 
الوری ) . 

والحَّين : الهلاك . . ٍ 

ومذهب السلف وسائر الائمة : اثبات صفة الغضب » والرضا . 
والعداوة > والولاية > والحب » والبغض »> ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها 
الكتاب والسنة 0 ومنم التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعال ۰ 

قال تعالی : 

وقال سبهاته : TT‏ ( ۲ النساء 

ا : « لا كأحد من الورى » : نفي التشبيه . 
هذا غ ا 1 

ويقال لمن تأول الغضب والرضا بارادة الاحسان : لم تأول ذلك ؟ فلا بد 
ان يقول لان الغخضب : غليان دم القلب » والرضا : الميل والشهوة > وذلك لا 
يليق بالله تعالى . فيقال له : غليان دم القلب في الآدمي امر ينشاً عن صفة 
الغضب ‏ ويقال له ايضا : وكذلك الارادة والمشيئة فينا ‏ وهي ميل الحي الى 
الشيء او الى ما یلائمه ویناسیه »فان الحي متا لا يريد الاما يجلب له منفعة او 
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يدقع عنه مضرة » وهو محتاج الى ما یریده ومفتقر اليه › پزداد بوجوده › 
ویتقص بعدمه . فالمعنی الذي صرفت اليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه › 
سواءءفان جاز هذا : جاز ذاك > وان امتنم هذا : امتنع ذاك . 


فان قالوا : الارادة التي يوصف الله بها مخالفة للارادة التي يوصف بها 
الحبد » وان كان كل منهما حقيقة » قيل له : فقل ؛ ان الغضب والرضا الذي 
يوصف الله به مخالف لا يوصف بة العبد » وان كان كل منهما حقيقة » فاذا 
كان ما يقوله في الارادة يمكن ان يقال في هذه الصفات :لم يتعين التأويل » بل 
يجب تركه » لانك تسلم من التناقض » وتسلم ايضا من تعطیل معنى اسماء الله 
تعالی وصفاته بلا موجب »فان صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغر موجب : 
حرام » ولا يكون المىجب للصرف ما دل عليه عقله » اذ العقول مختلفة ء فكل“ 
يقول : ان عقله کله على خلاف ما يقوله الآخر . 


وهذ! الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى » لامتناع 
مسمى ذلك في المخلوق » فانه لابد ان يثبت شيئًا لله تعالى على خلاف ما يعهده › 
حتى في صفة الوجود » فان وجود العبد كما يليق به » ووجود الباري تعالى كما 
يليق به » فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم » ووجود المخلوق لا يستحيل عليه 
العدم ء وما سمى به الرب نفسه وتتفى به مخلوقاته » مثل الحي ٠‏ والعليم › 
والقدیر › اوسمی به بعضٌ صفاته » کالغضب والرضا » وسمی به بعض صفات 
عباده : فنحن نعقل بقلوينا معاني هذه الاسماء في حق الله تعالى » وانه حق 
ثابت موجود » ونعقل ان بين المعنيين قدرا مشتركا ا المعنى لا يوجد في 
الخارج مشتركا » اذ المعنى المشترك الكل لا يوجد مشتركا الا في الاذهان » ولا 
يوجد في الخارج الا مُعْيّنا مختصا » فيثبت في كل منهما كما يليق به . 


۵ قال ابو جعفر : ( ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم > ولا تقرط فی حب احد منهم › > ولا تتبرأ من احد منهم › 
ونبغض من ييغضهم › وبغير الخير RAS‏ > ولا نذكرهم الا 
بخير » وحبهم : دين وايمان واحسان » ويغضهم : كفر ونفاق 
وطخيان ) . 

وذلك لأن الله تعالى اثنى على الصحابة هو ورسوله ورضي عنهم › 

هم الحسنی كما قال تعالى 

) ( انی الاد ب انر ن وآلأنمار روات ارم وان ف آله عم ٠١‏ ضا 
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ڪنه واعد م جنلت جت ری تخت لأر لوین فہا بدا ذلك المرز لظم ) ٠٠‏ /التوية : 
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وقال تعالى : 
( شد زرلا لی سم اعدا ل تکار را یم رن رعا ) ۲۹ /الفتح . 

ERO‏ . کان بین خالد 
اله عليه ولم : : » د لا سبوا احدا من إصحابي فان احڌکم لو انفق مثل 
حدر ذهبا ما ادرك مد احدرهم ولا تصيفه » » . فنهى من له صحبة اخری ان 
يسپ من له صحبة اول E‏ الذي اسلم قبل قتع مكة » فکیف حال 

اما ما پروی عن النبي صلی الله عليه وسم انه قال : « اصحابي 
کالنجوم > بايهم اقتد يتم : امتديتم » فهو حدیث ضعیف لا يصح RE‏ 
كتب الحديث المعتمدة . 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر » ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
» لايدخل الذار اح ايح ت تحت تحت الشضجرة » 

: حیٹ قال‎ > E 
ان الله نظر ف قلوب العباد » فوچد قاب محمد خر قلوب العباد ؛ فاصطقاه‎ « 

لنفسه ء وابتعٹه برسالته ثم ذظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه 
وسلم > فوجد قلوب ' اصحابه خیر قلوب العباد ٠‏ فجعلهم وزراء نبيه » : 

وقول الطحاوي : « ويغضهم كفر ونفاق » تقدم الكلام في تكفير اهل 
البد غ » وهذا الكفر نظبر الكفر المذكور في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما انزل 
الله فاولئك هم الكافرون )ر 
© قال الطحاوي : ( ونثبت اا خلافة بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اول“ لابي بكر الصدذيق رضي الله عنه »› تفضيلاً له 
وتقديما على جميع الامة ) . 

لكن اختلف اهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه : هل كانت 
بالنص . او بالاختيار ؟ قذهب الحسن البصري وجماعة من اهل الحديث الى 
انها ن ف ثبتت بالنص الخفي والاشارة »> ومنهم من قال : بالنمن الجَّلي . وذهب 
جماعة من اهل الحديث والمعتزلة والاشعرية الى انها ند ثبتت بالاختیار . 

والدليل على اثباتها بالنص أخبار : 

من ذلك ما اسنده البخاري عن جُبير بن مطعم قال :» اتت امراة انبر 
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1 اله عليه وسلم » فامرها ان ترجع اليه . قالت : ارأيت ان جئتافلم 
أحذك ؟ -کانها ترید الموت قال :ان لم تجديني فاتي ابا بکر » . وذکرله 
سياق خر 0 واحادىث اخر 0 وذلك نص على امامته . 

وحديث حذيفة بن اليمان » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« اقتدوا با مذين من هدي : ابي بكر وعمر «. رواه اهل السنن . 
1 وف الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن ادها »› قالت : 
« دخل عاي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي ىء فيه › 
فقال : ادعي لي اباك واخاك ›حتی اتب لابي بكر کتابا ء ثم قال : یابی الله 
والمسلمون الا .ايا كر » ت 
واخاديت تقديمة ق الصلاة مشهؤرة مغروغة > وهو یقول :+« مُروا ایا 
بكر فصل بالناس » . 
RD 0‏ 


وفي الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال على منبره :« لو كنت متخذا 
من اهل الارض خليلاً لاتخذت ابا بكر خليلا . لا يبْقين”في المسجد خوخة الا 
سدّت » الا خوخة ابي بكر » . 

واحتج من قال : لم يستخلف » بالخبر المأثور » عن عبدالله بن عمر » 
عن عمر » رضي الله عنهما » انه قال :« إن استخلف فقد استخلف من هو خير 
مني » يعني ابا بكر » وان لا استخلف فلم يستخلف من هو خير مني › يعني 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . قال عبد الله : فعرفت انه حين ذكر رسو الله 
صلى الله عليه وسلم غير مستخلف » . 
کتب عهدا لکتبه لابي بكر » بل قد اراد کتابته ثم ترکه وقال : « ابی الله 
والمسلمون الا ابا بكر » فكان هذا ابلغ من مجرد العهد » فان النبي صلى الله ' 
عليه وسلم دل المسلمين على استخلاق ابي بكر » وارشدهم اليه بامور متعددة 
من اقواله وافعاله » واخبر بخلافته اخبار راضربذلك » حامنړله » فلو کان 
التعيين مما يشتبه على الامة لبينه بيانا قاطعا للعذر . 

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « ان الله 
بعثني اليكم » فقلتم : كذبتً » وقال ابو بكر : صَدّق › وواساني بنفسه 
وماله yT‏ 

۶ 


© قال الطحاوي : ( ثم لعمرًّ بن الخطابا رضي الله عنه ) . 
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اي ونثبت الخلافة بعد ابي بكر رضي الله عنه لحمر رضي الله عنه » وذلك 
بتفویض ا ا اليه ٠‏ واتفاق الامة بعده عليه » وفضائله رضي الله 
عنه اشهر من ان تنکر . واکثر من ان کر فود ووی عن م ن جي ان 
قال لابيه علي بن ابي طالب رضي الله عنه « یا ایت من خط خب الناس بعد رسول 
الف ا ؟ فقال ای ؟ فقلت لا »قال ٠‏ ابو 
بكر . قلت ثم من ؟ قال عمر ر ٤‏ 
انت . فقال ما انا الا رجل من المسلمين » 


وو ت ما جن این خان ری الا فل : وضع عمر على 
سریره » فتكتفه الناس يدعون ويُثنون ويصلون عليه > قبل ان رفع ۰ وانا 
فيهم ٠‏ فلم يعني الا برجل قد اخذ بمنکبي من وراي » فالتفت اليه »> فاذا هو 
علي ٠‏ فترحم على عمر . وقال ما خلّفت احدا اح الان القى الله بمثل عمله 
منك . وأَيْم الله ان كنت لاظن ان ن يجعلك الله مع صاحبَيك » وذلك اني كنت اكثر 
ما اسم رسولءاللع صلى الله عليه وسلم يقول :« جت انا واو بكر وعمر » 
ودخلت انا وابو بكر وعمر » وخرجت” انا وابو بکر وعمر » » فان کنت 
لأرجو - او لأظن" ‏ ان يجعلك“ الله معهما . 

وفي الصحيحين عن النبي صل الله عليه وسلم انه قال : « يم يا ابن 
الخطاب » والذي نفسي بيده » ما لقيك الشيطان سالكا فَجّاً فا إلا سك فخ 
غير فجك » . 


© قال : ( ثم لعحثمان رضي الله عنه ) . 
اي ٠‏ وثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهما ٠‏ وقد ساق 
لعثمان , في صحیحه ‏ فاحببت ان اسردها کما رواها بسنده عن عمرو بن 
PE RENO‏ كيف فعلتما ؟ اتخافان 
ان تكونا قد حملتما الارضٌ ما لا تطيق ؟ 

قالا حملناها امرا هي له مطيقة » ما فيها كبير فضل . 

قال انظرا ان تكونا حملتما الارض مالا تطيق . 

قالا لا . 

فقال عمر لئن سلمني الله لا ارامل اهل العراق لا يحتجن الى رجل 


بعدي ابدا 
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قال عمرو بن ميمون : فما اتت عليه الا اربعة”حتى اصيب . 


قال : اني لقائم ما بيني وبینه الا عبد الله بن غباس دا اصیب » وکان 
اذا مر بين الصفين قال : استووا »حتی اذالم يُرفيهن' خالا تقد م فکير > وریما 
قرا سورة يوسف » أو النحل » او نحو ذلك في الركعة الاولى ء ا 
#علعنه حتی طعن ثلائة مشر رجلا مات متهم سہعة*. ز فلما رای ذلك رجل من 
المسلمين » طرح عليه بر ا فلما ظن الول انه ماخوذ : تر نفسه » وتناول 
عمر يد عبد الرحمن بن عوف › فقدّمه » فعن يلي عمر فقد رای الذي اری ء واما 

نواحي المسجد فانهم لا يدرون غير انهم قد فقدوا صوت عمر » وهم يقولون 

سبحان الله » سبحان الله » فصلى بهم عيد الرحمن صلاة خفيفة » قلما 
انصرفوا قال : يا ابن عباس : أنظر من قتلني ؟ 

فجال ساعة ثم جاء فقال : غلام المغيرة . 

قال : الصتع ؟ 

قال : نعم . 

قال : قاتله الله E O N‏ 
وكان العباس اكثرهم رقيقا ‏ فقال : ان شنب فعلت ؟ اي : ان شئت قتلنا ‏ 
قال SR mE‏ جیا میم ۲ 
پومئذ ١‏ فقائل يقول : لا باس ءوقائل يقول TT‏ 
فخرج من جوفه ٠‏ م تي بلبن فشريه » فخرج من جوفه فعرفوا أنه ميت › 
فاا جل وء الاس يون عليه : وام زول فاب نعل : یٹور یا امي 
الاسلام ما قد علمت > ثم وليت فعدلت ثم شهادة . 

قال : وددت ان ذلك کفاف » لا علولا لي . 


فلما ادب اذا إزاره يمس الارض » قال : ردوا عل الغلام » قال : يا ابن 
اخي : ارفع ثويك فانه ابقى لثوبك . واتقی لريك عدا ن و :ار 


فحسبوه e‏ فو جدوه ستة وبمانين الفا أو نحوه ۰ 
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قال إن وف له مال ال عمر فاه من .اموالهم » والا قل في بني عدي بن 
کعب فان لم تف اموالهم فل في قریش ولاتعذهم الى غيرهم » فأ عن هذا 
لمال . انطلق الى عائشة ام المؤمنين »فقل . يقرا عليك عمر السلام ٠‏ ولا تقل 
امبر المؤمنين » فاني لست اليوم للمؤمنين امبرا » وقل بستاذن عم ين 
الخطاب ان يدفن مع صاحبیه 


قشل واشتاتن ثم دخل عليها » فوجدها قاعدة تبكي › فقال يقرا 
i‏ » ويستأذن ان يدفن مع صاحبيه . 
فقالت : كنت أريده لنفسي » ولأوثرن “به اليوم على نفسي . 
فلما قبل » قيل“ ٠‏ هذا عبدالله بن عمر قد جاء . 
قال : ارقعوني . 
فاس رل الف 
قال : ما لديك ؟ 


u2 


قال : الذي تحب يا e‏ 
قال . الحمد لله ء ما كان شيء اهم الي“ من ذلك » فاذا انا قضيث 
قاجنلوني »ثم سلَّم ققل e‏ »فان انت لي فاد خلوني 0 
وان ردتني : ردوتي الى ا ا 
لخت لما قکن عد اع ee‏ فولجت داخلا لهم 
فما يكانها هن الذاخل ‏ فقلوا :اوسن نا امي الؤمثن: اتحخلف ؟ 
ر 


قال :ما اجد احق بهذا الامرمن هؤلاء التفر - او الرهط ‏ الذين توف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض » فسمّى علي » وعٹمان . 
والزبير » وطلحة » وعبد الرحمن . وقال : يشهدكم عبد الله بن عمر ء 
وليس له من الامر شيء » كهيئة التعزية له قان اصابت الامارة سعدا فهو 
ذاك والا فلیستون به ایکم ما ایر »فاني لم اعزله من عجز ولا خيانة . وقال 
اوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الاولين > ان يعرف لهم حقهم > ويحقظ لهم 
خرمتهم > واوصیه بالانصار خير » الذين ت تبوؤا الدار والايمان من قبلهم « ان 
قبل من محسنهم > وان تُعفى عن مسيئهم » واوصيه باهل الامصار خيرا » 
فانهم ردّء الاسلام » وجباة الاموال » وغيظ العدو » وار لا يأخذ منهم ا 
فضلهم > عن رضاهم » واوصیه بالاعراب ر > فانهم اصل العرب . ومادة ' 
الأسلام » ان يأخذ من حواة شي اموالهم ا لى فقرائهم ١‏ واوصيه بذمة الله 
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وذمة رسوله ٠‏ ان يوف لهم بعهدهم » وان يقاتل من ورائهم › ولا يكلفوا الا 
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لت : ادخلوه . 
a a oS‏ 
الرهط » فقال عبد الرحمن : اجعلوا امركم الى ثلاثة منكم . 
قال الزيبر : قد جعلت امرى ي الى علي . 
فقال طلحة : قد جعلت امري الى عثمان . 
وقال سعد : قد جعلت امري الى عبدالرحمن بن عوف . 


فقال عبد الرحمن : ايكما برا من هذا الامر فنجعله اليه ؟ وال عليه 
والاسلام.لينظرن ا 1 

فاسكت الشيخان . 

فقال عبدالرحمن : افتجعلونه ال ؟ والله علي ان لا الو عن افضلكم . 

فالا : نعم . 

فاخذ بيد احدهما » فقال : لك قرابة من رسول ل 

ثم خلا بالاخر فقال له مثل ذلك . 

فلما اخذ الميثاق قال : ارفع يدك يا عثمان »فبايعه » فبايع له علي » وولج 
اهل الدار فبابعوه . 

وروى البخاري ايضا عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف : ان المشور بن 

مَخرمة اخبره : ان الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا » فقال لهم 
عبد الرحمن : لست بالذي أنافسكم عن هذا الامر » ولكنكم ان شئتم اخترت 
لكم متكم ؟ 

فجعلوا ذاك الى عبد الرحمن »فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم » فمال الناس 
على عبدالرحمن . حتى ما ارى احدا من الناس يتبع اولئك الرهط ولا يطاً 
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عقبه . ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي ٠‏ حتى اذا كانت تلك 
الليلة التي اصبحنا فيها فبايعنا عثمان . 

قال الإسوربن مُخرمة . طرقني عبد الرحمن بعد هَجع من الليل » فضرب 
الباب حتى استيقظت . فقال ٠‏ اراك نائما ! فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكبير 
نوم ١‏ انطلق فادع الزيير وسعدا . 

فدعوتهماله . فشاورهما . ثم دعاني . فقال ‏ ادع لي علا . فدعوته . 
فناجاه حتى اهار الليل . ثم قام علي من عنده وهو على طمع ١‏ وقد کان 
عبد الرحمن یخشی من علي شیئا . ثم قال ادع لي عثمان ۰ فدعوته › فناجاه 
حتى فرق بينهما المؤذن بالصبع . فلما صلى الناس الصبح » واجتمع اولئك 
الرهط عند المنبر ٠‏ فارسل الى من كان حاضرا من المهاجرين والانصار » وارسل 
الى امراء الاجناد » وكانوا وافوا تلك الحجّة مع عمر ١‏ فلما اجتمعوا : تشهد 
عبد الرحمن ثم قال امابعد »يا علي اني قد نظرت في امر الناس »فلم ارهم 
يعدلون بعثمان » فلا تجعلن على نفسك سبيلا . فقال ابايعك على سنة الله 
نوله والخليفتين من بعده . فبايعه عبد الرحمن ويايعه الناس . والمهاجرون 
والانصار » وامراء الاجنأد » والمسلمون . 

ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة : كونه حَبّن رسول الله صلى 
. الله عليه وسلم-على ابنتيه . 

وفي صحيع مسلم » عن عائشة قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه 

وسلم مضطجعا فې بیته › کاشفا عن فخذیه - او ساقیه - فاستاذن ابو 
بكر ؛ فاذن له وهو على تلك الحال » فتحدث . ثم استاذن عمر » فاذن له 
وهو كذلك ؛فتحدث . ثم اسقاذن عثمان » فجلس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وسؤى ثيابه »فدخل فتحدث »فلما خرج قالت عائشة : دخل 
ابو بکر فلم تهتش له ولم تباله ء ثم دخل عمر فلم تهتش ولم تٌباله » ثم دخل 
ا ؟ فقال : الا استحي من رجل تستحي منه 

که ؟» . 


. ) قال : ( ثم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه‎ ٠ 

اي : وبثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنه »لا فتل وباي الناس 
قال النبي صلى الله عليه وسلم . « خلافة النبوة ثلاثون سنة » ثم يؤتي الله 
مُلکه من يشاء » . 
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وكانت خلافة ابي بكر الصديق سنتين وثلائة أشهر » وخلافة عمر عشر 
سنين ونصفا . وخلافة عثمان اثنتي عشر سنة وخلافة علي اربع سنين وتسعة 
اأشهر . واول ملوك المسلمين :معاوية » لكنه انما صار اماما حقا لا فوّض اليه 
الحسن بن علي رضي الله عن الخلافة » فان الحسن رضي الله عنه بايعه اهل 
E‏ موت ابه ثم بعد ستة تة اشهر فض الامر الى معاوية ‏ وظهر صدق 
ابني ھا سی ویم اه واج ن کوک د 
المسلمان » . 
فالخلافة شتت ثبتت لامير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه بعد عثمان 
رضي الله عنه اانا RG e Se‏ مع اهل الشام ‏ والحق مع 
علي رضي الله عنه فان عثمان رغي الله نه لا تو“ كثر الكذب والافتراء على 
عثمان وعلي ٠‏ وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال » وقويت الشهوة في 
نفوس ذوي الاهواء والاغراض ۰ ممن بعدت داره من اهل الشام » وكان في 
عكر ل رهي ال نه ت ون اراتك الطناة القوارج ٠‏ الذين قتلوا عثمان س 
من لم تُعرف بعينه » ومن تنتمر له قببلته » ومن لم يقم عليه حُجة حجة بمافعله ؛ 
ومن في قلبه نفاق لم يتمکن من اظهاره کله » ورای طلحة بن غبيد الله والزبيا بن 
العوام رضي الله عذهما . انه ان لم د بُنتصّر للشهيد المظلوم ور يقمع اهل الفساد ِ 
والعدوان وألا استوجبوا غضب الله وعقابه فجرت فتنة الجمّل ل غي أختيار 
من علي ولا من للحا والريي. » وأنما اثارها المفسدون بغبر اختيار السابقين › 
ثم جرت فتنة فين لرآي »وهو ان اهل الشام لم يُعدل عليهم > او لا یمکن 
من العدل عليهم وهم كافون حتى تجتمع الامة وانهم يخافون طغیان ُن 
في العسكر » كما طغوا على الشهيد المظلوم ول ري الله غد هو العا 
الراشد المهدي الذي تجب طاعته ویجب ان یکونوا مجتمعین عليه »فاعتقد ان 
الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم » ولم يعتقد ان التاليف لهم 
كتأليف المؤلغة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده 
مما شوغ » فحمله ما راه - من ان الدين : اقامة الح عليهم ومنعهم من 
الاثارة دون تأليفهم على القتال » وقعد عن القتال اكذر الاكابر ٠‏ لما سمعوه 
من النصوص ف الامر بالقعود في ف الفتنة » وما رأوه من الفتنة التي تربو مفسدتها 
على مصلحتها . 


LOG‏ مدد وور م £ ہے ج صر وط ي 
( رپا مرلن انرک کی وا یکی 5ز ن گر ليشار ل رفز ) 
١٠/الحشر‏ . 
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والفتل التي كانت في ايام علي رضي الله عنه قد ضان الله عنها ايدينا . 
ss‏ 
مما عنس تنم فاس قو دق قال لذبي صلی اله عليه 

روق نحي البخاري ان زول أله خنل الله عليه ولم قال « لأعولين" 
الراية غد رجلا يفتح الله على يديه » قال سهل بن سعد الساعدي رضي الله 
عنه « فبات الناس يّدوكون ليلتهم » أيهم يُعطاها ؟ فلما اصبح التاس 
عدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم .لهم رجو ان تُعطاها » فقال : 
ادن علي بن ابي طالب ؟ فقالوا : يشتكي عینيه يا رسول الله . قال : 
فأرسلوا اليه فاتوني به » فلما جاء : بصق في عینيه ودعاله » فبرا حتی 
کان لم یکن به وجع » فاعطام الراية > فقال علي : يا رسول الله : اقاتلهم 
حتی یکونوا مثلنا ؟ فقال :نقذ على رلك حتی تنزل بساحتهم ثم ادعهم 
الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيدر ء فوالله لان بهد ي 
الله بك رجلا واحدا خبّّلك من ان يكون لك خمر النعم » « ففتح الله 
علدیه 


. 


© قال : ( وهم الخلفاء الراشدون ».والائمة المهديّون ) . 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : E ea‏ وسنة الخلفاء. 


الراشدين المهديين هن بعدي › تمسکوا بها » بالنواجد » 
وإياكم ومَحَدّثات الامور » فان كل بدعة N‏ «. ّ 


رواه اصحاب السنن الاربعة » وصخحه الترمذي . 

وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم اجمعين في الفضل كترتيبهم في 
الخلافة » وعلى هذا عامة اهل السنة » وفي صحيح البخاري عن ابن عمر قال : 
كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي : افضل امة النبي صلى الله عليه 
وسلم بعدہ ابو یکر » ثم عمر » ثم عثمان . 
6 قال الطحاوي : ( وأن العشرة الذين سمّاهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة : نشهد لهم بالجنة » على ما شهد 
لهم رسول الله ص لى !اله عليه وسلم › وقوله احق » وهم : ابو 
بكر »> وعمر » وعثمان » وعلي » وطلحة › والزإر » وسعسد › 
وهيد » وعبدالرحمن بن عوف » وابوعبيدة بن الجَرّاح » وهو 
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امين هذه الامة » رضي الله عنهم اجمعين ) . 
ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : 

« أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة » فقال : ليت رجلا 
قاجا فن اصجابي تجرسني اة . قالت : وشښمعنا صوت السلاح › 
فال الاي ول اله اي وم :من هذا ؟ فقال سعد بن ابي وقاص u:‏ 
رسول الله : جئت لاحرسك » « فعا له رسول الله صلی الله عليه وسم 
تم نام » eS‏ « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جِمّع 
لسعد بن ابي وقاص ابویه يوم اخُد > فقال : إرم فداك ابي وامي » ٠‏ 

a E CES 
E 
. طلحة وسعد‎ 

وف الصحيحين ‏ واللفظ لسلم عن جابر بن عبدالله قال « دب 
رسول EF‏ الناس بوم الخندق > فانتدب الزيرء ثم 
ندبهم › > فانتدب الزيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم e‏ 
حواري » وحواريي الزبير » . 

وقي صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال » ان لكل -امة 
امینا » وان اميننا - ابتها الامة - ابو عبيدة بن الجراح a‏ 

وفي مسند احمد وجامع الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال 

» ابو بكر في الجنة » وعمر في الجنة ء وعلي في الجنة » وعثمان لي 
الجنة » وطلحة في الجنة › والزبير بن العوام في الجنة » وعبدالرحمن بن 


ا و » وادو عبيدة بن الجراح قي 
الجنة » 


u 


وسعید هو ابن زید بن عبرو بن شيل ألقرشي . وكأن ابوه على ملَة ابراهیم 
من الاحتاف . 


فضائلهم ومناقبهم 


-— a 


ص قال الطحاوي : ( ومن احسن القول في اصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وازواجه الطاهرات من كل دنس > وذریاته 
المقدسين من کل رجس : فقد بّرىء من النفاق ) . 

زلف لقرل الى ل الل غه و ق م م 

« افا تارك فيكم ثقلين : اولهما كتاب الله » فيه الهدى والنور » 
و و و 
قال : واهل بيتي » اذكركم الله في اهل بيتي » 


@ھ قال : (وعلمار السَلّف من السايقين ء ۶ ومن بفذهم من 
التابعين اهل الكَبّر والائرء واهل الفقه والتَضّر لا یذکرون الا 
بالجميل » ومن دكرهم بسوء فهو على غير السبيل ) . 

_لقول الله تعالى : ( وت باق الو مت بد م نبوت ۹ ای وی ق 

یل انوت رت اول وسل جه رامت تمصا ) /٠١١‏ النساء . 

فيجب على كل مسلم بعد موالاة ال ورسوله : موالاة المؤمنين :كما نطق 
به القرآن > خصوصا الذين هم ورثة الانبياء و ون متفقون اتفاقا يقينا على 
وجوب اتباع الرسول صل الله عليه وسلم > ولكن اذا جد لواحد منهم قول قد 
جاء حدیث صحیح بخلافه : فلا مد له في ترکه من عذر ˆ ٠‏ وجماع الاعذار ثلاثة 
اصناف : 

احدها : عدم اعتقاده ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله 

والتاني : عدم اعتقاده انه اراد تلك المسالة بذلك القول . 

والثالث : اعتقاده ان ذلك الحكم منسوخ . 

فلهم الفضل علينا والنة بالسبق > وتبليغ ما ارسل به الرسول صلى الله 
عليه وسلم الينا » وايضاح ما كان منه يخفى علينا » فرضي الله عنهم 
وارضاهم ٠‏ 

و 

© قال : ( ولانفضل احدآمن الاولياء على احدرمن الانبياء عليهم 
السلام » ونقول : نبي وأحد افضل من جميع الاولياء ) . 

اذ ان مقام النبوة هو اعلى المقامات باتفاق اهل السنة . 
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© قال : ( ونؤمن بما جاء من كراماتهم » وصح عن الثقات من 
رُواياتهم ) . 
والمعجزة في اللغة تعم كل خارقة » وكذلك الكرامة في عرف ائمة اهل العلم 
المتقدمين » ولكن كثيرامن المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما › فيجعلون المعجزة 
للنڊبي والكرامة للوي 0 وجماعها الامر الخارق للعادة . 
والكمال یرجح الى ثلاثة : العلم » والقدرة 4 والفنى 6 وهذه الثلاثة لا 
تصلح على الکمال الا لله وحده » فانه الذي احاط بكل شيء علما » وهو على كل 
شيء قدیر > وهو غني عن العالمين . ولهذا ام النبيٌ صلى الله عليه وسلم ان 
يتبرا من دعوى هذه الثلاثة بقوله ) ل لا ال م عندی ران آنه ولآاعَرّالفبٌ 
مم اوشم روء ا OE 9 ste‏ ص 3 
م ولآ آقول م إ لی ملك لدابم إلا انإ ) ٠١‏ /الانعام . 
( بوك عن الا آبانت مرها ) ۱۸۷/الاعراف . 
وتارة بالتأئير » كقوله تعالى : 
( فاون تومن ك یی تفجر نتان الأرض وع ) ۹۰ الاسراء ٠٠‏ 
وتارة . يعيبون عليهم الحاجة لبشرية 6« کقوله تعالی : 
( واو مال مدا ازسول بأل الام وبنشى نی لارا ) ۷/ الفرقان . 
بقدر ما يعطيه الله » فيعلم ما علمه الله اياه » ويستغني عما اغناه الله عنه › 
ویقدر على ما اقدره عليه من الامور المخالفة للعادة المطردة » أو عادة اغلب 
الناس . 
فجميم المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الانواع ‏ 
ثم الخارق ان حصل به فائدة مطلوية في الدين : كان من الاعمال 
مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا » وان کان على وجه یتضمن 
ما هو منهر عنه هي تحریم او هي تنزيهٍ : كان سببا للعذاب او البغض . 
فالخارق ثلاثة انواع محمود في الدين ١‏ ومذموم » ومباح ٠‏ فان كان 
المباح فيه منفعة كان نعمة . والا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها : 


eV - 


E‏ ابو علي ا ا : لا طالبا الكرامةءفان 


الكرامات وخوارق العادات e a‏ » ویحبون 
ان تُرزقوا شيئًا منه . ولعل احدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة 
عمله » حیثٹ لم یحصل له خارق > ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الامر فيعلم 
ان الله يفتع على بض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا > لیزداد بما جری من 
خوارق العادات وآثار القدرة بقینا » فیقوی عزمه على الزهد ف الدنيا « 
والخروج .عن دواعي الھوی . فسبیل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة 4 
فهي كل الكرامة . 
واعلم ان ن المسلم اا کف ن ا ولم خر له شيء 
من الكونيات . لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله » بل قد بكون عدم ذلك انفع 
له »فاته ! ن اقترن به الذين والا هلك صناحبة في الدنيا والأخرة »فان الخارق قد 
يکون مم الدين » وقد يکون مع عدمه او نقصه . فالخوارق النافعة تابعة 
للدين > خادمة له » كما ان الرياسة النافعة هي النافعة للدين . وكذلك المال 
ا فمن جعلها نال ا 0 وجعل الدين e‏ ووسيلة اليها فهر 
ا الجنة . 
ثم ان الدين أذا صح علما وعملا فلا بد ان يوجب خرق العادة اذا احتاج 
الى ذلك صاحبه قال تاق 
( وس تق اله بعلل E EES‏ ۲ و٣‏ /الطلاق : 
وقال تعالی : ( إت راا مل اص فر ) ٩/الانفال‏ . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إتقوا فراسة المحؤمن »> فانه 
بنظر ينور الله . فم قرأ قوله تعالی : ان في ذلك لآيات للمتوسمين » . رواھ 
الترمذي 
وي الخديث القذمي الضنجنع عن رول اللة حل اللةعله وسم ان الله 
تعالی قال : « من عادی لي ولياً فقد بارزني بالمحارية »› وما تقرْب ال عبدي 
بمتل اداء ما افترضبټ ضټ عليه » ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى 
احبه » فاذا احببته کنب سمكَه الذي يسمع به » ويصره الذي يبصر به » - 


ويدّه التي يبطش جله ١‏ » ولئن سا 
Sh E EEE SIN gk‏ 
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@ قال الطحاوي. رحمه الله : ( ونؤمن باشراط الساعة » من 
خروج الدجال > ودزول عیسی بن مریم عليه السلام من السماء 
ونؤمن بطلوع الشمس من مغريها » وخروج دابة الارض من 
موضعها ) . 

فعن حُذيفة بن ايد الخفاري رضي الله عنه قال : 

« اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة » 
فقال : ما تذاكرون ؟ قالوا : نذكر الساعة .فقال : انهالن تقوم حتى ترون 
قدلها عشر آیات » فذکر : الدخان » والدجال » والدابة ٤وو‏ إلشممن 
من مغربها » ونزول عیسی بن مریم » ویاجوج وماجوج » وثلاثة خسوف : 
خسف بالمشرق » وخسف دالمغرب › وخسف بجزيرة الحرب › وآخر ذلك نار 
تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم » رواه مسلم 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من نبي الا انذر قومّه 
الاعورً الدجال » الا انه اعور » وريكم ليس باعور ء ومكتوب بين عيذيه 7 
ك ف ر » وفسره في رواية : « اي : كافر » حديث صحيح . 

وروی البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اض 
الله عليه وسلم : « والذي نفسي بيده » ليوشكن' ان یذزل فيكم ابن مریم ` 
حُكَماً دلا » فيكسر الصليب » ويقتل الخذزير » ويضع الجزية › ويفيض 
المال حتى لا دقيله احد SS‏ 


( و ا کی ر yT‏ 
) ۸ النمل . 

وروی البخاري عن ابي هريرة قال ق رسول الله مل ال عليه 
الناس : آمن من عليها E ORE FT‏ 
قبل » . 

3/9 ا ر 

۵ قال ابو جعفر : ( ولا نصدِق کاهنا ولا عراف › ولا من يدعي 
شيئاً بخالف الكتاب والسنة وإجماع الامة ) ٠‏ 


لقول النبي صل الله عليه وسلم 


~~ eq — 


« من أتى غرّافاآفسالة عن شيء : لم يقبل له صلاة اريعين ليلة » 
رواه مشلم 

وقي حدیتث آخر 

مّن اتی عرافا او کاهنا فصدقه بما یقول ا 
. مجمل » رواه الامام احمد بن حنیل 2 

والمنجم يدل في أسم العُراف:: 

فاذا كانت هذه حال السائل » فكيف بالمسؤول ؟ 
وسلم عن الكهان فقال : ليسوا بشيء ٠‏ فقالوا : يا رسول الله » انهم 
تحَدثون احيانا بالشيء بكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه » فيخلطون فيها 
اأكثر من مائة كذية » . 

ا الي اا : صاحب الخ ستقم ق بها » 


OES‏ نه کان لابي بكر غلام »فجاء يوما بشيء » فاکل منذه 
ابو بكر » فقال له الغلام » تدري مِم هذا ؟ قال : وما هو ؟ قال : كنت تكهنت 
لانسان في الجاهلية ‏ وما أحسن الكهانة » الاإني خدعته » فلقيني ‏ فاعطاني 
بذلك » فهذا الذي اکلت منه » قادځل ابو بکر يده فقاء کل شيءَ في بطنه 


والواجب على ولي الامر وكل قادر ان يسعى في ازالة هؤلاء المنجمين 
والكهان والعرافين » واصحاب الضرب بالرمل والحصى > ومنعهم من الجلوس في 
الحواتيت والطرقات . او يدخلوا على الناس في منازلهم . 

وهؤلاء الذين يفعلون هذه الافعال الخارجة عن الكتاب والسنة انوا 
نوع منهم | اهل تلبيس وخداع 4 الذين يظهر احدهم طاعة الجن له هن 
المشائخ النصابين ٠‏ والطرّقية الكاذبين › فهولاء يستحقون العقوية البليغة التي 
تردعهم وامثالهم عن التلبيس . وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل . كمن 
يدعي النبوة . ونوع يتكلم في هذه الامور على سبيل الجد » بانواع السحر » 
وجمهور العلماء يوجبوي قتل الساحر » كما هو مذهب. ابي حنيفة ومالك 
واحمد . وهذا هو المأثور عن الصحابة . كعمر وعثمان رغیرهم . 
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وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وانواعه » والاكثرون بقولون : انه قد 
يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر اليه . وزعم بعضهم انه 
مجرد تخییل . واتفقوا کلهم على ان ما کان من "جس "وة 'الكواكب السبعة ؛ 
او السجود لها » والتقرب اليها بما يناسبهاً من" اللباش' والخواتم والبخور » 
ونحو ذلك ء فانه كفر وهو من اعظم انواعالشرك » فيجب غلقه ې 

واتفقوا كلهم ايضا على ان كل رُقية وتعزیم اوفَسسّم » فيه شرك بالله » فانه 
لا يجوز التكلم به » وان اطاعته به الجن . وكذلك کل کلام فيه کفر لا يجوز 
التكلم به » ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم :« لا باس بالزقى مالم تكن 


شرکا » . 
ولا يجوز الاستعاذة بالجن » فقد ذم الله الكافرير ذلك . فقال 
ر : م فرین على 
تعالی : 
( واھ راد رجا ن آلڑنیں یعوذون جال من الین رادو رهما ) ١‏ / الجن . 


قالوا : كان الانسي اذا نزل بالوادي يقول : اعون بعظيم هذا الوادي من 
شقهافة : 
وقد قال الله تعالى : 
درا قو کر یر ور ERÎ‏ 4ک مر وور 


( ووم محشرهم جحیعا م يول ملب اهکؤلاء اک ڪارا يعبدوت ي 
روچ ر رر م اوررق مرو دروو عرق لے 


. /سبا‎ ٤او‎ ٠ 

فهؤلاء الذين يزعمون انهم يدعون الملائكة ضالون » وانما تنزل عليهم 
الشياطين . 

والواجب عرض افعال الجميع على الشريعة المحمدية » فما وافقها : 


قبل » وما خالفها رد كما قال النبي صلى الله عليه ؤسلم : « من أَحدّث في 
امرفا هذا ما ليس منه فهو رد». فلا طريقة الا طريقةالرسول صلى الله عليه 
وسلم > ولا حقيقة الا حقيقته . ولا عقيدة الا عقيدته ولا يصل احد من الخلق 
بعده الى الله وای رضوانه وجنته الا بمتابعته ظاهرا ویاطنا » ومن لم یکن له 
مصدقا فيما اخبر » ملتزما لطاعته فيما امر ٠‏ في الامور الباطنة التي في 
القلوب » "اعمال الظاهرة التي على الابدان :لم يكن مؤمنا » فضلا عن ان 
يكون ولي لله تعالى » ولو طار في الهواء » واخرج الذهب من الخشب » وحصل له 
من الخوارق ماذا عسى ان يحصل » فانه لايكون مع تركه الفعل المأمور الا 
من اهل الاحوال الشيطانية . 


- ٩٩1 = 


وكذلك الذين يصعقون عند سماع الانغام الحسنة » مبتڊعون ضالون . 
ولم يكن في الصحابة والتابعين من يفعل ذلك ٠‏ ولو عند سماع القرآن » بل كانوا 
كما وصفهم الله تعالى : ( إا دراه ولت فوم ودا لبت عَم 


2 
ص 


یلته رادم عتا وع دربم وار ) ۲ /الانفال . 

وما يحصل لبعضهم عند سماع الانغام المطرية » من الهذيان » والتكلم 
ببعض اللغات المخالفة للسان المعروف منه » فذلك شيطان بتكلم على لسانه . 

واما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين » فاولئك كان فيهم 
خير › ثم زالت عقولهم » فاذا حصل في جنونهم نوع من الصحو:تكلموا بما كان 
في قلوبهم من الايمان . 

واما الذين يتعبدون بالرياضات » من الجوع والتعري وتعديب الجسد . 
وبالخلوات والعُزلة » ويتركون الجُمّم والجماعات » فهم الذين خضل" سعيهم في 
الحياة الدنيا » وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » كما قد ثبت في الحسحيح 
٠‏ عن النبي صل الله عليه وسلم انه قال :« من ترك ثلاث جَُع قهاونا من غير 
عذر :طبع الله على لبه » وكل من عدل جن اتباع سنة الرسول » ان كان عالا 
بها فهو مفضوب عليه.. والا فهو ضال . ولهذا شرع الله لنا ان نسأله كل 
صلاة ان يهدينا الصراط المستقيم » صراط الذين انعم عليهم » من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين » وخسن اولئك رفيقا . 
عن الوحي بالطم اللدني ٠‏ الذي يذعيه بعض من عدم التوفيق : فهو ملحد 
زنديق » فان موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا الى الخضر » ولم يكن الخضر 
مامورا بمتابعته › ولهذا قال له : انت موسی بني اسرائیل ؟ قال : نعم » كما في 
صحيح البخاري ‏ ومحمد صل الله عليه وسلم مبعوث الى جميع الثقلين . ولو 
کان موسی وعیسی حبّین لکانا من اتباعه » واذا نزل عيسى عليه السلام الى الارض 
انما يحكم بشريعة محمد » فمن ادعى انه مع محمد صلی الله عليه وسلم 
كالخضر مع موسى » او.جوز ذلك لاحد من الامة : فليجدد اسلامه » فاته مفارق ' 
لدين الاسلام بالكية » فضلا عن ان يكون من اولياء الله . وانما هو من اولياء 


© قال ١‏ . رر 
لطحاوي : ( وذرى الجماعة حقا وصوادا » ر 
وعذابا) . وصوابا » والفرقة زيغا 


تہ ۹۷ س 


وذلك لقوله تعالی 
( واتصوا یا یھ ولا مرا ) ۱۰١‏ / ال 
وقال تعالى : ۰ : 
( و حرا این تر دربن بتر بترتت رة د م ) 
za ë‏ ر |٥‏ ل عمران . 
وقال سبحاته : ( إت ال ترات کرای تت بن تنه لازم 
اھ بم ما سكاآیشرت ) ٠١١۹‏ /الانعام . 
وقال النبي صلى انله عليه وسلم : « ان اهل الكتابين افترقوا في دينهم 
على ثنتين وسبعين ملة ء وان هذه الامة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة ‏ 
يعني الاهواء ‏ كلها في النار الا واحدة » .وهي الجماعة». وف رواية : 
« قالوا :من هي يا رسول الله ؟ قال :ما انا عليه واصحابي». فبن‌ ان عامة 
المختلفين هالكون الا اهل السنة والجماعة » وان الاختلاف واقع لأ محالة . 
وروی الامام احمد عن معاذ بن جبل ان النيي صلى الله عليه وسلم قال : 
« ان الشيطان ذئب الانسان » كذئب الغنم» ياخذ الشاة القاصية 
والذاحية ء فاياكم والشحاب » وعليكم بالجماعة »والعامة »والحمسجد » . 
والامور التي تتنازع فيها الامة - في الاصول والفروع - اذالم ترد الى 
الله والرسول :لم يتبين فيها الحق » بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من ٠‏ 
امرهم » فانهم - ان رحمهم الله _ أقرٌ بعضهم بعضا » ولم يبغ بعضهم على 
بعض » كما كان الصحابة في خلافة مر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل 
الاجتهاد » فيقر بعضهم بعضاء ولا يعتدي ولا يُعتدی عليه » وان لم يرحموا : 
وقع بينهم الاختلاف المذموم » فبغى بعضهم على بعض » اما بالقول : مثل 
تکفبره وتفسيقه » واما بالفعل ٠‏ مثل حبسه وضریه وقتله . والذين امتحنوا 
الناس بخلق الةران كانوا من هؤلاء » ابتدعوا بدعة » وكفروا من خالفهم فيها ٠‏ 
واستحلوا مذ حقه وعقوبته . 
فالناس اذا خفي عليهم بض ما بعث الله به الرسول : اما عادلون واما 
ظالمون . فالعادل فيهم : الذي يعمل بما وصل اليه من آثار الانبياء » ولا يظلم 
غبره . والظالم : الذي يعتدي على غيره واكثرهم انما يظلمون مع علمهم بأنهم 
یظلمون ‏ کما قال الله تعالی : 


رر رسسرے رو ص اق ووه عرق اه عع orte‏ محر ” 


( و انلف الد اور انستب إلامن بعد ما جاعم لمل بغيا ينبم ) /٠۹‏ ال عمران . 


العلم . الذين يعرفون من انفسهم انهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في 
تلك المسائل » فجعلوا امتهم توابا عن الرسول . وقالوا : هذا غاية ما قدرنا 
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عليه . فالعادل متهم لا يظلم الآخر » ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل » مثل ان 
يدعي ان قول مقلّده هو الصحيح ٠‏ بلا حجة يبديها » ويذم من خالفه » مع انه 


معدذور 
Bil‏ 
ثم ان انواع الافتراق والاختلاف في الاصل قسمان : اختلاف ننوع » 
واختلاف ضا . 


واختلاف التنوع على وجوه : منه ما يكون كل واحد من القولين أو القعلين 
حقا مشروعا » كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم » 
حتى زجرهم النبي صل الله عليه وسلم وقال : « کلاکما محسن » . ومثله 
شرع جميعه » وان كان بعض انواعه ارجح وافضل » ثم تجد لكثير من الامة في 
ذلك من الاختلاف ما اوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الاقامة وايتارها › 
ونحو ذلك . وهذا عيبن المحرم » ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول 
الآخر ء لكن العبارتين مختلفتان . كما قد يختلف كثير من الناس في التعبير عن 
المسميات ه 

واما اختلاف التضا : فهو القولان المتنافيان » اما في الاصول » واما في 
الفروع ٠‏ والخطب في هذا اشد . لآن القولين يتنافيان . لكن نجد كثيرا من 
هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق يها » او معه دليل يقتضي 
حقا ما » فير الحق مع الباطل » حتى يبقى هذا مبطلا في البعض » كما كان 
الاول مبطلا في الاصل » وهذا يجري كثيرا لاهل السنة . 
رای من هذا ما يبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا 
واشباهه » وان كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا » لكن نور على نور . 

( مافطعع من ليه اور توما َة ع أموفا بإذن الل ) ٠‏ / الحشر . 

وقد كانوا اختلفوا في قطع اشجار النخيل يوم غزوة بني النضير . 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم « اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله 
اجران › واذا اجتهد فاخطا فله اجر » . 


- ٤ ¬ 


والاختلاف الثاني هو ما خمد فيه احدی الطائفتين وديك الاخرى < 


کما في قوله تعالی ) تر اء اھ اقل آرت ین بسو مت ۽ بطد د ماجائم ات 


وت الوا متهم من امن ومنهم م ڪر ) ۲٠۲‏ /البقرة . 

واكثر الاختلاف في القرآن »انما هو في تأويله » والنجاة منه تكون باتباع 

ما ارشدا اليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب »عن ابيه » 

عن جده قال ٠‏ 

« خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على اصحابه ذات يوم وهم 

يختصمون في القدر » هذا يذزع باية > وهذا يدزع باية › فكانما فقىء في 

وجهه حب الرمان ›فقال : ابھذا آمرتم ؟ ام بهذا ؤکلتم ؟ ان تضربوا كتاب 

الله بعضه ييعض“؟ انظروا ما امرتم به فاتبعوه » وما نهیتم عنه 
فانتهوا » . رواه الامام احمد في المسند . 


وني رواية : « يا قوم : بهذا ضلّت الامم قبلكم » باختلافهم على 
انبيائهم » وضريهم الكتاب بعضه ببعض » وان القران لم ينزل لتضريوا 
یعضه يعض > ولكن نذزل القرآن يصدق بعضه بعضا » ما عرفتم منه 
فاعملوا به › وما تشایه فامنوا يه » . 


ا « فان الامم قبلكم لم تُلعنوا حتى اختلفوا › وان المراء في 
القرآن : كفر » 


وهو حديث مشهور » مُخْرّج في المسانيد والسنن » وقد روى اصل 
الحديث مسلم في صحيحه » من حديث عبدالله بن رياح الانصاري » ان عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : 


« هرت 1 النبي صلی الله عليه وسلم یوما › » فسمع اصوات رجلين 
اختلفا ق آية » فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تُعرف في وجهه 
الغفضب فقال : انما هلك من كان قبلكم باختلافيم في الكتاب » . 


وجميع اهل البدع مختلفون في تأویله » مؤمنون ببعضه دون بعض › 
يقرون بما یوافق رايهم من الآیات » وما یخالفه : اما ان يتوه تأویلا يحرفون 
به الكلم عن مواضعه » واما ان يقول : هذا مما لا نفهم معانيه » وهو في معنى 
الكفر بذلك » لأن الايمان باللفظ بلا معنى .هومن جنس ايمان اهل الكتاب » كما 
قال الله تعالى : ( ومهم اميو اعود اكب إلا مني ) ۷۸/ البقرة . 

اي الا تلاوة من غير فهم لمعناه » وليس هذا كالمؤّمن الذي فهم ما فهم 
من القرآن فعمل به » واشتبه عليه بعضه » فوكل علمه الى الله . 


- ۱۹۵ - 


© قال اہو جعفر EET O E‏ » وهو 
دين الاسلام . قال تعالی ان الدين عند الله الاسلام . وقال 
تعالی ¦ ورضيت لكم الاسلام دينا » وهو بين اللو والتقصير ء 
ويين التشنيه والتعطيل » ويين الكَتّر والقدر ٠»‏ ويين الامن 
والايس ) . 

عليه وسلم ا :» ا بعل ازننا متنا واا «‘. 


وم ت 


وقال تعالى : : (وت بغ غي الإسلم ديا فن بقبلمنه ) ۸۰/ آل عمران . 


وهی آية حکمها عام في كل زمان » ولكن الشرائع تتنوع ا : 
( لحل جلت امعم رمه وباج ) ٤۸‏ / المائدة 
فالدین هو ما شرعه الله سبحانه وتعال لعیاد» عل الربنة ژسله » وهو 
ظاهر غاية الظهور » يمكن كل مميز قن فما وکیی » وفنخ زاعجمي ان 
يدخل فيه باقصر زمان » وكان الوافد على المدينة يتعلمه ثم يولي في وقته الى 
موطنه یکفیه ما تعلمه 
اختلاف الله عله الالفاظ بحسب 
يتعلم ۰ فان E‏ ال شا عليه رلم ف بعشن | ووفد عبد ال 
r‏ مانن : لمهم ما لا یسعهم جهله »مع علمه ان دینه سینتشر 
في الآفاق » ويرسل اليهم من تفقههم لي سائر ما يحتاجون اليه . ومن کان قريب 
الوطن يمكنه الاتيان في كل وقت » بحيث يتعلم على التدريج » او کان قد علم فيه 
انه قد عرف ما لا بد منه : اجابه بحسب حاله وحاجته EC‏ 
السائل » كقوله صلى الله عليه وسلم : «قل آمنت بالله ثم استقم » 
ثم ان هذا الدين « بين الغلو والتقصر » » كما قال الطحاوي > فقد قال 
ag‏ 


( ا اأري منوا لار موا عو ما ألا م ولا عدوا ث آله لاب لسرن ن 

سلاا رزئکم اھ لادا رنراک ایت انمو مزر 4( AV‏ و۸۸ /ال ائدةء 
وفي الصميحين عن انس بن مالك رضي الله عنه « ان ناسا من 

امحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سالوا ازوا Per‏ 
عليه وسلم عن عمله السر ء فقال بعضهم i:‏ 

بعضهم : لا اتزوج النساء 2 OAT‏ قلغ ذلك 


~N 


النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : ما بال اقوام يقول احدكم كذا وكذا ؟ 
لکني اصوم وافطر ¢ وانام واقوم » وآکل اللحم ء واتزوج النساء : فمن 
رغب عن سنتي فليس مني » . ۰ 
عذاب ربه » راجيا رحمته » وان الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد في سيره 
الى الله تعالى . ۰ 
ص ولا انتهى الامامٌ الاجل" ابو حَعفر احمد بن سَلامة الازدي 
الظحاوي رحمه الله الى هذا الموضع » وقرر فهمّه لاصول العقيدة 
الاسلامية وفروعها : اختتم كلامه قائلا : ( فهذا ديننا 
واعتقادنا » ظاهرا وباطنا › ونحن راء الى الله تعالی من كل من 
خالف الذي ذكرناه وييّناه » ونسال الله تعالى ان يُثبتنا على 
الايمان › ويخثم لنا به » ودعصمنا من الاهواء المختلفة >والأراء ' 
المتفرقة › والمذاهب الرديشة ء مضل المشبهة » والمغترلسة › 
والجَهمية » والجدرية » والقدرية وممرهم › من , الذين خالفوا 
السنة والجماعة وحالفوا الضلالة » ونحن منهم يُرآء » وهم 
عندنا ضلال وأردياء » وبائلم العصمة والتوفيق ). 

ویسبب ضلال هذه الفرق وامثالهم : عدولهم عن المراط المستقيم 0 
الذي امرنا الله باتباعه . 

قال تعالی : ( کل لله ہیل اد إل ال ی بمسمرة آنا ون بني ) 

۸/يوسف 

وقال عبد الله دن مسعود رضي الله عته ٠”‏ 

« حط ؛-ا ,سول الله صلى الله عليه وسلم خطا › وقال : هذا سبيل 
الله . ثم د:٠‏ .لوطا عن ممينه وعن ساره » وقال : هذه شل ۽ على ڪل 
سبيل شياان يدعو اليه › تم قرا : وان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا 
تتبحوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » . 

ومن هاهنا بعلم ان اضطرار العبد الى سؤال هداية الصراط المستقيم 
فوق كل ضرورة » ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة آم القرآن في كل ركعة ‏ 
لاحتياج العبد الى هذا الدعاء العظيم القدر » المشتمل على اشرف المطالب 
واجلها » فقد امرتا الله تعالى ان تقول : 

اهدنا المراط المستقيم » صراط الذين انعمت عليهم » غير المغضوب 

علیھم الا الضالين ) و۷/الفاتحة . ا ا 


= NY - 


.«. . ۰ # 
« اليهود : مغضوب عليهم » والنصارى : ضالون » . 
ا ن الي ر 
« لتتبعن سن من كان قبقكم حَذو القذة بالفدة ؛ حتى لو د وا 


جُحرَ مب لدخلتموه . قالوا : يا رسول الله : اليهود والنصارى ؟ قال : 
فقن ؟٩ ٣»‏ 


» .= 2 
قال طائفة من السلف : من انحرف من العلماء ففيه شبّه من اليهود » 
ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى . 


وسلام على المرسلين « والحمد لله رب العالين 4 
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